
الثانيالفصل

الاستعماريةالمرفئيةالمدينةإلىالقريةهنإزممر،

غوفطن1نيلد

هذهفييتراصف،القلعةتتوجهاالتيالمنحدراتعلئ

الغئاءالحدائقبينهاتوزعتوقد،المنازلمنألفانالمدينة

في،المختلفةوالجوامعالقصوربهاتزهوالتيالهواءالاللقة

علئالمنحدر،أسفلالعامةالأبنيةمعظماضطفتحين

التوصيفوفق،المدينةهذهوتعذ.البحرشاطىءامتداد

وسبعةوستمائةألفعاميبينباشا،إسماعيلوضعهالذي

وخمسينوثمانيةوستمائةوألفc)1657(وخمسين

المئحداتبينتوزعتالتيالمقاطعاتمنالعديد،)1658(

مقاطعاتعشر:التاليالشكلعلئوالعرقيةالعقائدية

توزعهامقاطعاتوعشر،أورثوذكسيةروموعشز،إسلامية

اكتفىحينفيأرمنيتينومقاطعتينواليهود،الفرنجة

علئالمقاطعاتهذهوتشتمل.واحدةبمقاطعة،الغجر

جميلةوبيوتالحجر،منضخمبناءوثلاثمائةالافعشرة

ازدانتوقدإحصاؤها،فاستحالعددهاكثر،مهيبة

الأحمرالقرميدوعلا،اللونالأحمرالخزامىبمساكب

أسقفها.

نظيرهقلمبلغاثراؤهابلغمرفئيةمدينةإزمير،هيتلك
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والفربالثرقبيناثيئالمدينة238

والبيوتالمحالمنفيهامالكثرة،تصديقهوصعب

أنواعمختلفمنضمتهبماتتباهى،الضلبةالحجرية

وزواياالدراويشومحافل،الدينيةوالمدارس،الجوامع

وسبعين،مقهىأربعينإلئإضافة،الشعبيةالروحانيات

مدبغة،وعشرين،وخانفندقومئتي،للصابونمصنعأ

ومصنع،ردهةوعشرين،الخيلحوائجفيهتباعومتجر

ولكنها.الجمركيةالرسومفيهتخبىواحدومكتب،للشمع

ماأوقديملسوقإزميرافتقرت،بهزخرتمماوبالركم

اد"بديمنشان".اسمالتركيةباللغةعليهيطلق

8678،)8"-161)2شلبيإثليا

أحد،خلتقرونولعدة،كانتإزميرأنمعروفابات!لقد

!.المشرقفيأهميةالتجاريةالميادينأكثر

c2kl%29)لنماكفار

تضليلفيالأثرأكبرالقبيلهذامنلشهاداتكالطلقد

فيوساهمتلإزمير،أنظارهملفتتهـانأنهاذلك،المؤرخين

فأساؤواالغلومنالكثيرطياتهافيحوتأنهاإلابها،افتتانهم

فيواضحاجلياذلكبرزولقدتأثيرها.ومدىحجمهاتقدير

هوعثمانيعيانشاهدتوصيفاتفييندرجالذيالأولالمقطع

)1(

)2(

celebiSeyahatnamesi,,)8491انظر (Istanbulالتاسعالمجلد7!ا"لأأ(IX)،

69.و39-29ص

o,32)9182انظر .C Macfarlane, Constantinople in1828 (London.
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والغربالثرقبينالعشانيةالمدبنة024

تضمينعلئدرجالذي7!(،جا74)؟ءاءظشلبيإفلياالرحالة

إزميرفيوترحالهلحلهيعرضحيثوالاستثنائيالضخممؤلفه

المضخمةالإحصائياتمنللكثيرعشر،السابعالقرنأواخر

بهافتداولواالباحثونعليهاأقبلوالتيفيها،المبالغوالتعليقات

والتدقيقالبحثبساطعلئطرحهاضرورةإلئالتنبهدون

الذيالوضوحإلنذلكفييعودالسببولعل.والتمحيص

ملاحظاتمنأوردهوماأفكارمنعرضهمابهاتسم

.يعتمدوهثمينامرجعامؤلفهجعل،ومشاهدات

هو،ثانعيانشاهدأتى،الزمانمنونصفقرنوبعد

تعدالتيالثانيةبالشهادةآ،أظ!د!(،)ء+!ا"ماكفارلن"،الإنجليزي

منالنوعهذافيكتبواالذينمنمجملبهاتصفلماتجسيدا

وراءالكامنةبالأسبابأوإزميربنموالاهتمامققةمنالأدبيات

الإمتهانعنالبعدكلبعيدينكانواماغالباإذ،التجارينشاطها

ولعهمفطغى.الأعمالأوالسياحةعليهمفضلين،البحثي

بمكفارلينأسوةيدركوا،فلمبصيرتهمعلئبالتجارة

;Macfarlane)،الحقيقي.إزميرواقع

الشهادتين،هاتينمنكلدوافعاختلفتوإن،ولكن

الجامدةالفوتوغرافيةاللقطاتيشبهماسوىتشكلالمفإنهما

التغيير.وفجائيةلسرعةبخضوعهاتصفلحيز

التقاريرهذهمثلعلئالمؤرخينإقبالاستمرولقد
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241غوفماندانيال

إزميرتصورواأنالنتيجةفكانت،الزمنمنطويلةفترةالمضقلة

منواعتمدتهعليهاعتادتماعنتزيحلاثابتة،بدائيةبلدية

)3(.أنملةقيدمبادىء

يقاربمامنذ،معارفمنلديناتراكممافإن،الواقعفي

سيماولا،الأخرىالعثمانيةالمدنحول،الزمنمنالعقدين

مالقااللذينوالغموضوالسطحيةيتنافى،وحلبإسطنبولمنها

:المثالسبيلعلئنعرففنحن.العثمانيةإزميرعننعرفه

كمركزالمدينةمنالإفادةعلئعملواوالرومانالإغريقأن-

وسبعينخمسةقاربت،الزمنمنطويلةلحقبة،تجاري

عنالأباطرةإبعادشهدالذيعشرالثالثالقرنفيعاما

القسطنطينية؟

برزتركمانيةإمارةوهي،(Aydinoا!لا3)"عايدين"إمارةأن-

كموقعإزميراستعملتعشر،الرابعالقرنفيشأنها

(Aegeanإيجيهبجرفيجئارةبحريةقوةلإطلاقاستراتيجي

(Sea؟

ونهبهاالمدينةسلبعلئأقدم(Tamerlane)تيمورلنكأن-

وأن20144()واثنينوأربعمائةألفعامبأهلهافتكأنبعد

إلئثمواحدومكانزمانفيالظروفدراسةإلنالميلأنذكرهوالجدير)3(

الدراساتمخملأفسدقدأخرىوأماكنأزمنةعلئوتطبيقهااستنتاجها

دونأنفسهمعنالعثمانيونبهأفادماتقتلإلئواضعوهانزعالتيالعثمانئة

العلمية.حقيقتهمنالتحققإلئالسعي
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والفرب1لثرقبينالعفننة1لمدينة242

عاما؟عشرينبعدحذوهحذواالبندقيين

وثمانيةوستمائةألفعامالمدينةضربتأرضيةهزةأن

مروربعدذلكوكانأرضا،فطرحتها،1688()وثمانين

Evliya)شلبيإفليازيارةعلئتقريباعاماعشرخمسة celebi)

قدإزميركانتإليها،"ماكفارلين"وصولومعولكنلها؟

بتنوعه.يفخرتجاريكمركزعهدهاسابقإلئعادت

والتيالمبعثرةالموادبعضالمعلوماتهذهكلإلئأضف

التيكتلكالقصصيالطابععليهاوغلبالنوادرعلئاشتملت

و"ماكفارلين";((elebi)"شلبي"منكلمؤلفاتبهاحفلت

(Macfarlane).القرنبينالمصدهالحقبةشكلتهنا،ومن

التاريخي.الصعيدعلئفراغاعشرالتاسعوالقرنعشرالخامس

حلبحول!معارفناوفرةوراءالكامنالسببويعود

البروزإلئإزمير،عننعرفهماندرةمعمقارنةوإسطنبول

المدينتين،هاتينمنكلالدوامعلئبهاتمتعتالتيوالشهرة

إسطنبولعلئاستولواإنوماالذينالعثمانيونإليهتنبهماوهو

)أوالتاليالقرنفيحلبعلئثمعشر،الخامسالقرنفي

فقطأرضاينالوالمأنهمأدركواحتىعشر(،السادسالقرن

تستحوذلمحلبأنذلك.تاريخيةمذكراتأيضاورثوا!انما

العالمزودتوإنما،الإسلاميةالمعارففيبارزحئزعلئفقط

أهميتهاطغت،تجاريةتقاطعبنقطةأيضاالقروسطيالمتوسطي

منكالنفما.الزمنمنطويلةلحقبةالمدنمنحولهاماعلئ
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وستةوخمسمائةألفعامالمدينةعلئاستولواالذينالعثمانيين

العقيدةعنالدفاعمهمةدولتهمأولواأنإلا،1516()عشر

التعقيدالفائقةالتجاريةالشبكةتلكشؤونإدارةومهمة،الدينئة

ألفالعامشهد،أخرىناحيةومنحلب)4(.فيانبثقتالتي

منتبقىلماالعثمانيينقهر،1453()وخمسينوثلاثةوأربعمائة

ووجدوهافدخلوها،القسطنطينيةعلئواستيلائهم،بيزنطية

الجذور.العميقةوالتجاريةوالعقائديةالسياسيةبالتقاليدحافلة

قلناإننغاليأننانعتقدلافإننا،تقذمماعلئوبناءهنا،ومن

السطوةبكثيرفاقالعثمانيالذاتيالإدراكعلئإسطنبولتأثيرإن

حاضرةعلئالسيطرةأنذلك.المدينةهذهعلئالعثمانية

العالمقبلةعلئ،المتعاقبةوالبيزنطيةالرومانيةالإمبراطوريات

الجغرافيموقعهايشكلالتيالمدينةتلكعلئ،الإلسلامي

علئالوطأةثقيلةكانتواسيا،أوروبامنكلبينتقاطعمنطقة

منعليهبالاستيلاءالعثمانيونتفردماإنإذ؟العثمانيالفكر

إمبراطوريةإلئإقليميةولايةمندولتهمحؤل،وأملاكأراض

أذتهاالتيالتاريخيةالأدوارأنوالجليالواضحومن.عالمية

المحتلينمخيلةغذىكطيفلاحتقدوإسطنبولحلبمنكل

شرقيفيالدوليةالتجارةومرونةودوامالتجاريةحلبنهضةتزامنحرل)4(

Palmiraبروميتبالميراانظر،المتوسط Brummett،مؤتفهافيOttoman

,Seapowerand Levantine Diplomacy in the Age of Discovery (Albany

4991(.
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بهفاخرتالذيالعريقالماضيإحياءإعادةفقزرواالعثمانيين

الحديثالتأريخإن.منهبأفضلعليهوالتفوق،المدنهذه

فيهساعدوقتفيالعثمانيةللمصالحانعكاساغالبأشكل

جسمإنتاجعلئوإسطنبولحلبمنبكلالعثمانيالهوس

العشرين.القرنفيالأدبياتمننسبياثانوي

العثمانية.إزميرعنعينهبالقولالإفادةنستطيعلاولكننا

كمركزالموقعلأهميةالعثمانيينإدراكمنوبالرغم،أتهذلك

الثالثالقرنخلالسيماولا-النشاطبارزبيزنطيتجاري

القرنبدايةفيخذغربياتخمأشكلتكمنطقةأو-عشر

الضاغطة(Tamerlan)تيمورلنكقواتاندفاعمنعشر،الخاص

ذاكرتهمفياستبقوهاالتيالملفتةالصورةفإن،الأناضولعبر

لإمارةتابعةمرفئيةمدينةفيهارأواالتيتلككانتإزميرعن

cا!دا)3"آيدينوغلوس" (Aydinoعثمانخصومأبرزأحد(Osman)

دولةإمارتهمنجعلإذ،(Murad)ومراد،(Orhan)وأورهان

الخامسالقرنوخلال،الواقعفيبغزواتها.اشتهرتحدودية

يتصدونالعئمانيونكانوفيماعشر،السادسوالقرنعشر

منالمتخذةوالقراصنة،هابسبورغوسلالة،البندقيينلأساطيل

السلطاتارتذتلتحركاتها،مسرحاالمتوسطالأبيضالبحر

جعلتبل،بهمللتمثلتسعىفلمالأسلافاتباععنالعثمانئة

!Aydino)بيك"عمر"آيدينوغلوسمن lus UmurBeg)،المتوفى

فيتحتذيهمثالا-)1348(وأربعينوثمانيةوثلاثمائةألفعام
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245غوفماندانيل

التأريخفيهكانالذيالوقتوفي)3(.الناشطةالبحريةغزواتها

المرضيالعثمانيالولعوراءالكامنةالدوافعفييتفكرالحديث

أغوارسبريقفللم،العثمانيتينوإسطنبولحلبمنبكل

لحكمالخاضعةإزميرحولالعثمانيينمنتملكتالتيالهواجس

دا+د1(،3)!!!بيك"إعمرأنذلكا!دا)3"آيدينوغلوس"

داخلخصوصا-مركزاهتماممحطكانوا،منهتحذرومن

وطنيةرجالاتإلئالأميرانضمحيث-نفسهاتركياحدود

الثاني"و"محفد،(Osman)"عثمان"!شابههاأخرىخيالية

11(c (Mehmed1"الأولوإسليمان((6)Suleyman).نأغير

حمتماالعثمانيالفكرفيأبقتمانادراالنوعهذامنذكريات

وسياسي.وتجاريأيديولوجيكمركزالتاريخيةإزميربمسؤولية
مأكانترمزية،والحكوم!ةالاقتصاديةالمدلوليةدونومن'`إ

الذيسواء،حذعلئوالحديثالمعاصرالفضولفإن،واقعية

إتمامبعدسيماولا،اللاحقةالقرونفيإثارتهفيإزميرنجحت

وخمسةوأربعمائةألفعامالعثمانيةبالدولةالنهائيدمجها

.بالذبولأصيبوكأنهبدا،)1425(وعشرين

فيإسطنبولوضععليهكانلماوخلافا،القولواختصار

)3(

)6(

انظر:

Cemal Kafadar, Between Two Worlds: the Construction of the Ottoman

96..State(Berkeley,CA,,)5991 p

انظر:
See most recently Tuncer Baykara' s hagiography, Aydinoglu Gazi Umer

0991(.,Bey(Pasa))1348-9013( (Ankara
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والغرب1لثرقبين1لعثطنية1لمدينة246

عليهكانتولما04504)عشرالخامسالقرنمنالخمسينات

)0151(،عشرالسادسالقرنمنالأولالعقدفيحلبحال

منالعشريناتفيوضواحيهاإزميرفيالعثمانيونورثهمافإن

تاريخإلئمفتقرةأرضمجردكان)0142(،عشرالخامسالقرن

كانواالإمبراطوريةشيدواالذينأنفيشكولا.ومثبتجلي

فيالبيزنطيوبإرثهم،حلبفيالإسلاميبإرثهمالتأثرسريعي

فلممنهما،كلعليهاكتنفتالذيالتجاريوبذلك،إسطنبول

فيلاالتركمانيبتاريخهمالالتزامبضرورةح!قبأييشعروا

الأناضولغربيشكللمإذ.آخرمكانأيفيولاإزمير

صالحةمنطقةسوىالجديدةالعالميةالدولةهذهلساسة

والتحسينللصيانةوليس،والاستغلالوالامتصاص،للاستيعاب

التضاربذلكإغفاليمكننالافإنه،وبالتالي.الإحياءوإعادة

علئإزميركانتعندماوحتىcإذ،بالموضوعالصلةالوثيق

عشر،السابعالقرنفيللسلعدوليكمستودعالانبثاقوشك

عثمانيةمدينةأيةمنوأكثرجهةمن،كانتالمدينةهذهفإن

منتكنلمحينفي،العثمانيةالحقبةأنجبتهابتكارا،أخرى

عليهأنطوتلماالعثمانيللإدراكلابنموهالتدين،ثانيةجهة

يمكنهنا،ومنبحاضرها.العثمانيللإيمانولا،معارفمن

ماعنرغماجاءإزميرإزدهارإنقائلافيفيديجاهرأنللمرء

هذهبفضلأوبسببوليس،مخططاتمنالعثمانيونلهاوضعه

.الأخيرة
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العثمانيةالسرديةالمصادرعلئالاعتماديمكننالاأئهومع

علئولا،بالمدينةالحكاماكتراثعدمشموليهعكستالتي

الحريقشهبمعظمهاالتهصتالتيالمحليةالعدلدارسجلات

وعشرينواثنينوتسعمائةألفعامفيهاشمثالذيالعظيم

لإزميرموضوعيواقعيفهملبلورةسعينافي(،)2291

بعضهاالتفاصيلمنيكفيماإلصاقتدبرنافإننا،العثمانية

تبرز-مبهمةالجميعوباعترافتزاللا-صورةلبناءببعض

والتجاريةعموما،الاقتصاديةالمدينةمعالمالأقلعلئ

تواترغطى،الزمنمنعقدينامتدادوعلئ،وبالفعل.خصوصا

مدارسبدأتحينفي،إزم!رفيالأحداثنظاميتاريخى

نشوءوراءالكامنةالأسبابمنجاعلةبالبروزمختلفةتاريخية

السابعالقرنومستهلعشرالسادسالقرنأواخرفيإزمير

العثمانيالدمجفيتلعبهأنلهاأمكنالذيالدورومنعشر،

محوراعشر،التاسعالقرنفيالعالميالاقتصاديالنظامفي

ومباحثها)7(.لمنالمحشاتها

بأنالجازمةالإفادةبنفسيدليأنللمرءيمكنأنهشكلا

عنالوافرةتلكوحتى،إسطنبولعنمعارفمنوصلناما

إزميرتاريخبناءبإعادةغيرهممنأكثرالمعنيينالمتعددينالباحئينومن)7(

،النوعهذامنبمادلاتالتعاطيفرصةبذلكلناأتاحواوالذينالعثماني

Elena-سبرت-فرانغاكيسإيليناعند:التوقفبنايجدر Frangakis)

;Syrett،فاروقيثريا(Suraiya Faroqhi)،كسابارشاد(Resat Kasaba)،

Mubahatا!)داكوتوكوغلومبهت Kotoko)أولكرونسمي(Necmi Ulker).
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القليلةالعقودفيملفتانوتطؤرانمواشهدقد،العثمانيةحلب

فيضإنقائلأالحيثيةهذهعلئأرذأنيمكننيأنهغير.الماضية

والسبب؟هـالزاميةدراماتيكيةأكثركانإزميرحولالمعلومات

هذهكانتوإنولكنعنها.لتعلمهلدينامالكثرةيعودذلكفي

منكالأخرياتبهاتمرفلا،الأذهانعنالغيابدائمةالمدينة

تجاريةكسوقمقبولةاليومباتتفإئها،المتجذدةالعثمانيةالمدن

العثماني،الحكممنالأخيرةالثلاثةالقرونخلالبرزتضخمة

نفسهاالعاصمةومنافسةالإقليميةالمراكزمنغيرهاعلئمتفوقة

الدولي.والتأثيربالثراء

العثمانيةالمركزيةللحكومةيكنلمإنهالقولوحقيقة

عشر.السابعالقرنفيإزميرابتداعفيالقليلالشأنسوى

منوالدخلاءالمحليةالسلطاتمنكلاأنذكرهوالجدير

الأرمنالعثمانيينمنوشركائهمالأوروبيينالمسيحيين

فيإضافة،والمسلمينواليهود،الأورثوذكسوالرومالمسيحيين

لإنشاءخططمنكانواالذينهم،منافسيهمإلئالأحيانبعض

فيعليهاتفقواقعوهذامرفئها،لبناءالتصاميمووضعالمدينة

وبيانات،مراسلاتمن،إزميرحولمصادرمنلناتي!رما

حزرهاوتقاريرتسجيلها،علئالرحالةحرصوصفية

قيمة،منعليهاكتنفتمانكرانيمكنلاويوميات،المبشرون

المساروتطورتتبعاعتمدت،أجنبيةبلغةكتبتوإنلأنها

إغفالهادونإزمير،فيوالثقافةالتجارةمنلكلالتاريخي
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فيالأجنبيالمتحدبهااتصفالتيالذهنيةعرضلضرورة

ماعنالقليلسوىتخبرنالمالمصادرهذهأنغير.المدينة

محيطوفي،العثمانيالمجتمعداخلأعمالمنيدوركان

عشرالتاسعالقرنمصادرتكونأنالمستهجنومن.إزمير

والاهتمامات،الإداريةبالأموراهتمامهاقصرتقدالعثمانية

عزمتثبيطشأنهمنالذيالأمرهذافيالسببويعود.الأجنبية

بهاتسمتالذيالشفهيالطابعأولهما:عاملينإلئ،الباحث

سجلاتمبالاةعدموثانيهما،الحديثةالعثمانيةالسياسيةالثقافة

معلوماتمنبهزخرتمابوفرةلهايشهدالتي-القضاءدور

وغيرهماوإسطنبولحلبمنكلفياليوميةالحياةآلياتحول

تستحقالتيالأهميةتوليهالمالتيبإزمير-العثمانئةالمدنمن

منبدءا)أيعشرالتاسعالقرنمنالخمسيناتحلولحتى

نأالنتيجةوكانت)0185(()8(.وخمسينوثمانمائةألفالعام

حتىأوالمسلمينالأتراكتركهاالتيالوثائقالغموضبعضل!

كانحينفي،العثمانيينمنالمسلمينغيرمنكانوامن

انظر:)8(

donem Osmanli topumsal"؟ءح,Onthis source, see Resat Kasaba

14tarihi icin kaynak olarak Mahkeme Sicilleri,» Tarih and Toplum

:(8591,.53-94 For examples from it, see Haim Gerber and JacobBarnai)
The Jews in Izmir in the 19th Century: Ottoman Documents from the

Shar' i Court (in Hebrew), (Jerusalem, ,)8491 which decisively

,establishesthe importance of these materials and, by inference

.displaysthe tragedy of their loss
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في،الأجنبيةالوثائقبهااتصفتالتيالبارزةال!مةالوضوح

يكونأنأرجحيةفيالعزاءبعضنجدولعلناوضواحيها.إزمير

لإزميرالأوائلالمؤسسينأنذلك،معينلواقعالصمتهذا

اكتفواماغالباالذينالغربيينالأوروبيينمنكانواالتجارية

خلالمنالعثمانيالمجتمعمعوالثقافياللغويبالتواصل

المسيحيينمثال،المسلمينغيرمنالعثمانيينوساطةاعتمادهم

منغيرهمأوالأتراكمعتواصلوامماأكثراليهود،وحتى

المسلمين.

إدراكنافيقائمةتزاللاالتيالثغرا!يف!رماإذنهذا

النقصفيتكمنواحدةالثغراتهذهومن.العثمانيةلإزمير

لاأنناالحالفواقع.المدنيةالثقافةحولمعارفنايشوبالذي

نفتقرونحنإزمير،فيمدنيةثقافةيوجدكانإذاماحتىنعرف

التيالأساسيةبالعواملأوعملهابكيفيةتنبؤنالمعلومات

برزاخر،فاضحنقصمعالنقصهذاويتساوىإليها.ارتكزت

القرنينفيالمدينةتطؤرعليهاقامالتيالعثمانيةالخلفيةفي

اعترضتناالتيالمشكلةأنذكرهوالجدير.عشروالتاسعالثامن

قلبل،منهجيةكانتمابقدرإرشيفيةتكنلمالصددهذافي

مابدراسةالباحثينمنللكثيرالسماحعدمفيكمنتسياسية

منالكثيرأنغير.التركييةباللغةكتبتعثمانتةموادمنتوافر

اتبعتوالتيلهامحوراالحقبةهذهمنجعلتالتي،الأبحاث

تقاطعكنقطةإزميرعلئالضوءألقتقد،تحديثيةنماذج
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الداخل،عمقفيالضاربةالنائيةمناطقهاإندماجتسفل،صالحة

واخذلهمركزاباJj(أمنمتخذاقتصاديعالمينظامفي

)9(
.وز.با

هذااتباعحققهالذيالنظيرالمنقطعالنجاحمنوبالرغم

نحوميلهعلئأبقىالمعتمدالنموذجفإن،الأبحاثفيالنهج

وراءالمضمرالتاريختناسيإلئنزعتهوعلئجديد،استشراق

الوثائقآلافقبعتأنالنتيجةوكانت)15(.الضخمةواجهته

يتمكنفلم،العثمانيةالمكتباتغياهبفيالموادمنوغيرها

وهوواستكشافها،أغوارهالسبرعليهااليدوضعمنالباحثون

ذلكوهوألاالتنفيذ،حئزوضعهدونآخرعاملحالأمر

)9(

()15

انظر:

This school of historiography is closely associated with the Fernand

Braudel Center at the State University of New York at Binghamton and

its publication, Review: A Journal of the Fernand Braude[ Center for the

Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations. One

important number of this journal, (Port- Cities of the Eastern

Mediterranean, 1491-0018 4.16 ,))3991( devotes itself to a study of the

.((incorporationof Ottoman cities into the ((world economy

انظر:

Many of its exponents are « postcolonial» intellectuals who repudiate

-Postا Colonia"3"عorientalist>> scholarship (on which see Arif Dirlik>>

Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism,» Critical

Enquiry 02 :)4991( .)57-328 Their Western educations and modernist

outlooks, though, sometimes induce them to consider exclusively

.westernsources and models- certainly a fascinating paradox
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الصعيدينعلئتطوراتمنالعثمانيةإزميرشهدتهفيماالكامن

.والإداريالتجاري

وجودإلئتشيرالتيالدلائللديناتتوافرلمولووحتى

الذيالدورأنافتراضباستطاعتنافإنه،الوثائقيةالموادهذهمثل

إزمير،تطورعلئطغىوالذي،المسلمينغيرمنكانوامنأذاه

وأعشرالسابعالقرنفيسواءالإسلاميالتورطدونيحللم

.قرونمنتلاهمافي

ومنإزمير،ديموغرافياعلئسيطرواالأتراكأنشكلا

سكانمنالساحقةالغالبيةشكلواقديكونواأنالمرجح

فيهالهمفكانت،التجارةممارسةفينشطواحيث،المدينة

تقريبأتفزيرهمإلئإضافةأسواقها،فيوجودهموبرزالمحاذ،

هؤلاءفيوالملفتفيها.القاطنينتموينبشؤونبالعناية

يدمنلهمكانما،الغربيةأوالأجنبيةالنظروجهةمن،الأتراك

كانوابماتمتعواأشخاصوهم،الأعيانطبقةتشكيلفيطولى

تمثيللهمأمكنحيثوضواحيهاإزميرفينفوذمنيمارسونه

رأسمهاموتأدية،الإقليميةأووالمناطقيةالمدنيةالمصالح

العثمانيين،منالرسميينالموظفينطبقةمواجههفيالحربة

الذيالانتقاديثيركانماوجل.التجارمنالمنافسينوأولئك

فيوالإداريةالعسكريةالمشاركةحصرواأنهمهواستهدفهم

منالغالبوفيالمسلمينمنبالرجالالعثمانيةالهيكلية

لمإذ،المراسصعبواقعاإزمير،واقعمنجعلمما،الأتراك
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اسمالتركيةباللغةعليهيطلقمنأو-عثمانيقائدلأييكن

قضائيسلطانأيممارسةإمكانية-أb!عlerbe)أ!"بيغليربغي"

كانالتيالاتفاقيةالزياراتبعضوباستثناء،وبالتالي.عليها

التركيةباللغةيسمىوهو-العثمانيالأميرالإليهابهايقوم

منلأيوخلافأإزمير،خلت-،(Kapudanpasa)باشا(("كابودان

وأتوازيسلطةأيمن،الأخرىالعثمانيةالبلداتأوالمدن

يكتفلمالذي،المدينةقاضيبهااستأثرالتيتلكمنتحد

وإنما،مصالحهمخدمةعلئوالعملأهلهاشؤونبإدارةفقط

الأجنبيةالأممأمورفيالحاسمالتدخلحقبنفسهأناطأيضا

تحقظأوانتقادمنأوعقابمنيطالهأنيمكنكانبماابهغير

هذا.أدائهعليهيجزه

:جديدةعالميةإمبراطوريةبوتقةفيإزهيراندهاج

لغربيمفصلةخريطةفيالنظرالمرءيمعنعندما

موقعيلفتهلها،قراءتهفيتجاريةمقاربةمعتمدا،الأناضول

مؤمنفسيحخليجاحتضنهاوقدللرائيتبدوإذ.فجأةإزمير

الداخلبأراضيوالسهولالأنهاربواسطةواتصلت،الحماية

فيتقعفهي.والجنوبوالشرقالشمالإلئالممتدةالغنية

فيما،الأناضولغربيشاطىءإلئالمؤديةالطريقمنتصف

إلئدربهاتشقمحذبةممراتالمحوريخليجهامنيتشعب

،(Aydin)"عايدين"مثالمدنمنضئمبمااشتهرالذيالداخل

ماأنفيهريبلاومما.(Manisa)و"مانيسا"c(Tire)و"تير"
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علئالقدامىالإغريقشجعحسناتمنالموقعبهاتصف

فأضحت،(Smyrna)"سميرنا"أسموها،فيهمستوطنةتأسيس

العالممراكزأبرزأحدقلبلc(Iona)"أيونا"مراكزأبرزأحد

التواليعلئكانتهذهإزميرأنالمعروفومن.الإغريقي

الرسلكنائسأحدوموقع)2ء+ه+(،هوميروسرأسمسقط

منواحد،(Polycarpe)"بوليكارب"استشهادومكان،السبع

.155()وخمسينوخمسةمائةعام،المسيحيةأساقفةأوائل

الحكمفيهأوشكوقتفيأصابهاأنلبثماالوهنولكن

"مانزيكرت"معركةتبعاتفعانت،الأفولعلئالبيزنطي

;Manzikert)(وسبعينوواحدألفعاموقعتالتي())إذ71014

بينإزميروقعت،الأخيرةهذهعلئسنواتخمسانقضاءوبعد

التاليين،العقدينوفي.التركمانمنوالئهابال!لابأيدي

أصبحت!ا،5(،Be)بيك""شاكاالتركمانيحكمأياموخصوصا

الحالبهاواستمرت.القرصنةأنشطةفيهاستشرتحئزاإزمير

وثلاثةألفعامالبيزنطيونعليهااستولىحتىالمنوالهذاعلئ

فيإلأوالشهرةالبروزإلئالمدينةترقولما(.390)وتسعين

الرومانيالاحتلالعمدعندماعشر،الثالثالقرنمستهل

إكراهإلئ،4012()وأربعةومائتينألفعام،للقسطنطينية

)"ازنيك"(Nicaea)"نيسايا"إلئالانتقالعلئالبيزنطيالإمبراطور

مااستمرت،المنفىفيعاصمةأسسوضعحيثإ+12((،)كا

عقود(.)ستةالسنينمنستينيقارب
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"سميرنا"ازدهرت،هذهالبيزنطيالعرشخلوفترةوخلال

;Smyrna)الكفاحمنجعلتإمبراطوريةفيتجاريكمحور

منكلتدفقوتوقف،القسطنطينيةتستعيدعتهااليوميخبزها

"التركيك"شعوبمنالزحلوالبدوMongol)المغول

;Turkic)،بإغراقيهددونكانوا،عددهمولكثرة،الذين

البيزنطيونينجحأنالأقداروشاءت.الشرقمنالإمبراطورية

ولكن.عاصمتهمعلئللسيطرةيسعونلاداموامامرامهمفي

وواحدومئتينألفعامالقسطنطينيةعلئالاستيلاءإعادةومع

اهتمامهاصبإلئالإمبراطوريةالحكومةعادت)1261(وستين

نحووعلئتعهدوا،البيزنطيينأنمنوبالرغم.البلقانعلئ

فلقد،الأناضولشرقيشمالفيحدودهمبتدعيم،متقطع

فرضواالذينالجنويينلصالح(Smyrna)"سميرنا"عنتخفوا

منتبقىماعنفعليافيهتنازلواوقتفي،سيطرتهمعليها

.للإسلامالأناضول

المنطقةرزحتعقود،سبعةامتدادوعلئ،وبالفعل

باسمالجهادأقامواالذينالتركمانالمحاربينوطأةتحتبكاملها

المتناثرةالصغيرةالإماراتمنطوقأسسووضعوا،الإسلام

قوساتشكلبهافإذا)11(،للأناضولالغربيالشاطىءطولعلئ

درسأ،أشبعتالتيالانتقاليةالمرحلةهذهحولالمعلوماتمنلمزيد)11(

"كفادار"عنهاوضعهشاملتاريخيملخصإلنالعودةللقارئيمكن

Kafadarl)،عنوانتحت:Between Two Worlds.
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الذينالعثمانيينأوالعثمنلييندياروجنوبالغربنحومندفعا

خاضعةمقاطعة،متواصلجهدمنبذلوهمابفضلكسبوا،

أقصىإلئالواقعةالزاويةفيمكانالهااتخذت،لسلطانهم

متعددةإماراتحدودتمتدحيث،الأناضولغربمنالشمال

،(Saruhan)و"ساروهان"،(Karesi)"كاريسي":التواليعلئهي

cا!)دا"عايدينوغلو"أو"و"عايدين (Aydinoو"منتيثي"(Mentese)

تأسيسهم74!(ا!ه+أدا)3للايدينوغلوسويشهد.(Teke)"و"تيكيه

،الأناضولغربيوسطالواقعةالوديانفيحاكمةلسلالة

GaziUmur)بيك"عمر"كازيبقيادةواستيلائهم Beg)،أكثر

قبضتهميحكمواأنقبل(Smyrna)"سميرنا"علئ،شهرةأمراءهم

وعشرينوثمانيةوثلاثمائةألفعامحواليالمدينةهذهعلئ

حذوحذوا(8Aydinoالا)3اد"إيدينوغلوس"أنغيرا(.)328

لهم.سياسيةعاصمةالمرفئيةمدينتهممنيجعلوافلمأسلافهم

أبقت،المطفةالساحليةالمدينةهذهفييستقزواأنوعوض

1("عايدينمدينةداخلالحكوميمقرهاعلئالحاكمةالسلالة

(t (Aydinعاماثلاثينبعدحكمتهأثبتأنلبثماقراروهو

الجزءعلئمجددابالاستيلاءالصليبيونقامعندما،اتخاذهعلئ

عرف-وحصناقديماميناءيضموالذي،المدينةمنالأسفل

لاحقاعليهأطلقوقد،(SaintPeter)بطرسالقديسحصنباسم

تيمورلنكعليهأتىحتىعليهفأبقوا-،؟ا(Kale)كال""إشاسم

;Tamerlane)ألفعامالأناضوللغربيالمدمراكتساحهخلال
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257غوفمان!انياد

إزميرأعادحتى،النصرلهكانوما.)واثنينوأربعمائة

(Aydinoا!)دا"أيدينوغلو"عائلةإلنالأناضولغربيمعظمومعها

وأربعمائةألفالعامحتىالمنطقةعلئنفوذهابسطتالتي

العثمانيالسلطانفيهقامعاموهوt)1425(وعشرينوخمسة

c)11الثانيمراد (Muradالثاني"عمر"أيدينوغلووإعدامبخلع

11(Aydino! lu Umur)،منتبقىبماأسوةإزميردمجوإعادة

جديد.منالمولودةمملكتهفيالأخيرهذاوممتلكاتأراضي

غربيشاطىءمجملكان،الأولىالعثمانيةالقرونوخلال

منالحدبغيةالاجتهادارتأتحكومةلسلطانخاضعاالأناضول

عليهاالإبقاءمحاولة،المدينةبهاحظيتالتيالتجاريةالأهمية

إليهتحتاجماإسطنبولعاصمتهامنهافتغرفبالثمارتفيضكسلة

التيالسلطانيةالمراسيممعظمأنذكرهوالجدير.خيراتمن

فيلممثليهعشر،السادسالقرنأواخر،العاليالبابأصدرها

والترميم،بالتمويناختصتمراسيمكانتومحيطها،إزمير

ولقد.وحدهاإسطنبولمنهافتفيدوالحبوبالفاكهةوتهريب

بافتقارهاوأوحتبإزمير،الحكومةهوسالمراسيمهذهأثبتت

هذهمنالأساسيالغرضكمنولقد.)2i(للفعاليةالنسبي

تتحسسب،مسبقاحترازيتدبيروهو)13(،التموينفيالسياسة

c(Daniel)كوفماندانيالانظر)12( Goffman

45-33..Izmirand the Levantine World,0165-0155 (Seat...,WA,,)0991 pp

فاروخيأ"ثرياإلئالعودةإمكانيةللقارئ،الاحترازيالتموينسياسةحول)13(
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خصوصا،الغذائيةالموادفينقصبأيبواسطتهالدولة

استراتيجيةوهيلتأمينها،بموجبهفتسعىعموما،والتموينية

غربيفيملحوظباطراداتباعهاعلئالعثمانيونحرص

مابكلبالازدهارالاخذةالغنيةعاصمتهمأمدواحيثالأناضول

الالتزامبضرورةيشعروالموحيث،تموينيةموادمنتحتاجه

تشجيععلئحكومتهمتعملفلم،الثقافيالمنطقةبماضي

المركزهذاعليهيكتنفكانلماتتنبهولمإزميرفيالتجارة

.وافرةذهبيةبسبائكواعداقتصادينشاطمنالتجاري

أمدهطاللزمنالمركزيةالسياسةهذهاتباعفيالمثابرةإن

كتهاالتيالكراهيةبعمقينبئعشر،التاسعالقرنخلال

السادسالقرنأولاهمادمغتاقتصاديتينلظاهرتينالعثمانيون

وهما:عشر،التاسعالقرنفيثانيهماوبرزتعشر،

أوروبة،فينشأالذيالاقتصاديالنظامهذا"المركنتيلية"،

التنظيمطريقمنالدولةثروةتعزيزبغية،الإقطاعيةتفسخخلال

سياساتوانتهاجالوطنيالاقتصادلكاملالصارمالحكومي

الاحتكاراتوإنشاءوالصناعةالزراعةتطويرإلئتهدف

.)4I(الحزةوالتجارة؟الخارجية

(c(Suraiya Faroqhiكتابصاحبة:
Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia: Trade, Crafts and Food

8491(.,Productionin an Urban Setting,0165-0152 (Cambridge

3!(ءخداماسترزبروسانظر،الموضوعهذاحولوفرةأكثرلمعلومات)14(

(TheOrigins of Western Economic Dominance in the . Masters
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925غوفمان1نيالد

عشرالخامسالقرنأواخرولمعظم،العاليالبابنجح

الأناضولغربيينتجهكانمااستقدامفيعشر،السادسوالقرن

نشأتأنالمسعىهذانتيجةوجاءت.إسطنبولإلئثرواتمن

الإسطنبولغربيشاطىءبهاشغف،متناثرةصغيرةمدن

ثلاثةأوألفينمنأكثرعلئمنهاأيتشتملولم،المحدودب

مثالالمستوطناتهذهسكانفيهانهمكوقتفي،نسمةآلاف

c)!"آياسوغلو" (Ayasoluو"كوشاداسي"(c (Kusadasi"وافوشا

Focal)،"(4)وأمنيمنIzmir)(Menemen"الحبوببجمعإزمير

منه(مصنعزبيبأو،لهبرزلاعنب)وهووالكشمشوالعنب

كانتالتيال!لعمنوغيرهاوالصوفوالقطنوالليمونوالتين

فيمانظيرها،قلبوفرةالخصبةالغنيةالأناضوليةالوديانتنتجها

لحاضرةمؤفنةالمنتوجاتهذهبشحنالمراكبنشطت

هذاأنغير.والملبسالغذاءالمزدهرةالعثمانيةالإمبراطورية

الحكومةسمحتإذ،الإقفالمحكميكنلمالموجهالاقتصاد

،بالحصول،والأوروبيينوالجنويين،البندقيينمنلكلالعثمانئة

0016-,MiddleEast: Mercantilism and the Islamic Economic in Aleppo

8891(;0175,)New Yrok

(Donaldكنائيرتاو"دونالدول(4الإاInalcik)إنالسيك""حليلأيفأوانظر

(AnEconomic and Social History of the Ottoman Empire, c Quataert

4991(.1491-0013,)Cambridge

فله،الموضوعحولمغايرةنظرةعلئالاطلاعالقارئأرادحالوفي

c)"بروميت"العودةإمكانية (Brummett

.OttomanSeapower and Levantine Diplomacy
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كانماوعلئ،الأناضوليةالمنتوجاتعلئمحدودا،كانوإن

إلئطريقهشقالذي،الإيرانيالحريربهونعني،أهميةيفوقها

يذدورأإزميرفيهتلعبلموقتفي،الأناضوليةالشواطىء

المارةالطريقسلوكفضلتالتيالحريريةالتجارةهذهفيأهمية

فيالحريرشحنيتمكانحيث(،cesme)"شيشمي"بلدةفي

إلئمتوجهةالبحرعبابالأخيرةهذهتمخرأنقبلال!فن

المرخحومن"جنوا".لسيطرةالخاضعة(Chios)"شيوس"جزيرة

ذإ؟المحظورةالتجارةفيأكبربدوراستأثرتقدإزميرتكونأن

"إيجه"،بحرأرخبيلعلئببضائعهمالإلقاءعلئالمهربوندرج

منالمنبثقةالجزروأشباه،المتعددةالصغيرةالخلجانوعلئ

هذهسكانمنالعديددرج،المقابلوفي.الأناضوليالشاطىء

منهاسيماولا،المحظورةالتجارةممارسةعلئالصغيرةالبلدات

الجزيرةشبهإلئتنقلكانتالتي،بالحبوبالمعنيةتلك

أماكنهـالئ،الغذائيةالسلعمنالنوعهذاإلئالمفتقرةالإيطالية

تشكلكانتالتي،الأسواقهذهفإن،ذلكومع.أخرىكثيرة

عليها؟المفروضالمتقطعالحظرمنتفلتلمتجاريا،متنقسا

الذاتيالاكتفاءنظامعلئتعديلأي،هذهوالحالةيطرأفلم

القرنلمعظمالعاليالبابلسلطةخاضعااستمرالذيوالمستقبل

عشر.السادس

4الحرةالفرديةالتجارةإلىالدمجمن

النظامهذاكانوفيماعشر،السادسالقرنأواخرفي

o b e i k a n d l . c o m



261غوفماندانيل

مصلحةالعثمانيةالدولةوجدتالذي،المركزيالاقتصادي

تواطأتخزينتها،فيمباشرةبمواردهيصت،فرضهفيحيوية

العثمانيونكانوفيما،فبداية.لحفهودوليةداخليةمتغيرات

،هابسبورغالسلالةضدالحروبيخوضونمنهمكين

السابعالقرنمستهلشهد،(Safavid)الصفافيدوإمبراطوريات

،الإصلاحاتمنسلسلةباعتمادالعثمانيةالحكومةقيامعشر

التوسعفي،الأرجحعلئ،بالموضوعصلةوأوثقهاأبرزهاكمن

ظهورمنعنهانتجوما،العسكريةالدولةلتنظيماتالسريع

عاطلين،معدمينفقراءرجالأعديدهافيضفتلزمرملفت

طالتالتيالتنظيمإعادةمنكانفما)13(.ومسلحينالعملعن

القائمةالعلاقةعلئطرأتحولاأنعكس!أنإلأالعسكريةالقوى

والخاضعةلهاالتابعةوالأقاليموالمقاطعاتإسطنبولبين

إذا،المحليةالقوىتعزيزفيالتحولهذاتمثلولقدلسلطانها.

عاصمةنفوذحسابعلئ،المحليينوالنفوذالسلطةنقللم

الطرققطاعمنللقياديينمعهتسئىنحوعلئ،الإمبراطورية

المحليةالعائلاتمناشتهرومنالسلطاتوممثليواللصوص

صنعفيومشاركةانهماكاأكثريصبحواأن،البارزةوالإقليمية

خصوصاالعودةإمكانيةللقارئ،الظاهرةهذهحولالمعلوماتمنلمزيد)13(

4+(،اأاnalcik)إنالسيك""حليلإلئ

0017-0016(,,Militaryand Fiscal Transformation in the OttomanEmpire))
337-283,)0891(:6Archivum Ottomanicum
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والغرب1لثرقبين1لعشانيةالمديخة262

علئالمباشرالأثرالنوعهذامنلتغيراتفكان.القرار

؟الأناضولغربيفيالمعتمدةالعثمانيةالاقتصاديةالسياسات

قدرةنفاذفيأولهماكمن،اثنينلعاملينالأمرهذاويعود

ال!ماحبعدمالقاضيالسلطانيأمرهابأنالوثوقعلئإسطنبول

قبولسيلقى،والحبوبالقطنوتهريبواختزانباذخارللتخار

،والقضاةالجماركوموظفي،الإقليميينالوجهاءواحترام

فتمثلثانيهماأماالتنفيذ؟حيزلوضعهإبطاء،دونما،فيسعون

العسكريةالسلطاتنجأنالجزمعلئإسطنبولقدرةبعدم

تعقبإلئهجوميةبفعاليةتبادرسوفالمقاطعاتفيالمتواجدة

غربيبهمابتليالذيالقانونعنالخارجينعصبوملاحقة

)16(.الإمبراطوريةمنأخرىبمناطقأسوةالأناضول

الإدارةشهدتهالذي،الجذريالتحولهذاتزامنولقد

طرأوعمقا،جذريةالأولعنيقللااخرتحولمع،العثمانية

معالإمبراطوريةأقامتهاالتيوالاقتصادتةالسياسيةالعلاقاتعلئ

وستمائةألفالعامسبقالذيالقرنفخلال.المسيحيةأوروبا

والهولالرعبإثارةفينجحواقدالعثمانيونكان)0016(،

تربعمعتزامنماوهوبا،jj(أمنتبقىمافيالعميقين

شهدتالتيالإمبراطوريةعرشعلئالعظيمسليمانالسلطان

المتوسطغربيفيالعثمانيينوالتوغلالاندفاعمنحقبة

Izmirand)"نفماغو!نظرا)16( the Levantine World, pp.94-25 c (Goffman.
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منتعانيالمسيحيةفيهكانتوقتفي،البلقانوشمالي

منالكاثوليكيةأوروبامنتبقىمافيهوعانى،متقطعةانشقاقات

ظلوفي.المسلمعدوهاأمامالمتعاقبةالعسكريةالإنكسارات

حقلنفسهاالإسلاميةالعثمانيةالإمبراطوريةأعطت،الوضعهذا

تلكفيوالذريعة.والاقتصاديةالسياسيةالأحداثمسارإملاء

عليهاأطلقالتيالتجاريةالإتفاقات.فيكمنتالمنحرفةالعلاقة

وجنوافلورنسا،مثلمدنلعابفأسالت"الامتيازات"،اسم

عليها،الحصولسبيلفيبينهافيماتنافستالتي،والبندقية

البلاطفيكانمنكلعلئالزشاوىإغداقسياسةمعتمدة

الدينيالإصلاححركةحققتإنوما.الأمرعلئقيماالسلطاني

منهآلخذتالذيأوروبا،شماليفيمرامهاالبروتستانتيأو

الأطلسيسواحلعلئالمطقةالدولاجتهدتحتىلها،حئزا

،الامتيازاتوتنالالتأييدتكسبعفها،الأخرىهي

علئالرشاوىوإغداق،التنافسيالمساركسابقاتهامعتمدة

فيعنهالطرفيغضالعاليالبابكانماوهوبها،المعنيين

.الأحيانبعض

الظاهرفيبدتالتيالامتيازاتلهذهالنظريةالركائزإن

تغييرأيتشهدلم،)7I(الإسلاميوالقانونوتتلائمتتفقوكأنها

واقععلئتغيرطرأحينفي)"16(،وستمائةألفالعامبعد

c)،ئيرتتاكا"و(Inalcik)"لسيكيناإ"نظرا)17( (Quataert

091-188..Economicand Social History, pp
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السابعالقرنمستهلففي.التجاريينالشركاءبينالعلاقات

الغربيينالأوروبيينمعفأكثرأكثرالعثمانيوناعتمدعشر،

الصعيدعلئأمالسياسيالصعيدعلئسواءللند،الندمعاملة

لم،بالغةدقةعلئاكتنفالتوجهفيتغيروهو،الاقتصادي

بإمكانكانفلقد،ذلكومع.للعيانواضحةجليةتكن

الموهنالصراعفييستبينهأنالذهنالحادالحاذقالمراقب

وإمبراطورياتجهةمنالعثمانيينمنكلبيننشأالذيللقوى

معاهدةتوقيعإلئانتهىوالذي،ثانيةجهةمنهابسبورغ

Treatyof)توروك""زستيفا ZsitvaTorok)وستةوستمائةألفعام

)6016(cوإحلال!الأمورفيالثباتتحقيقشأنهامنكانالتي

البصيرةالئافذللمراقبيمكنكانكما؟العلاقاتفيالاشتتباب

بهاتقومكانتالتيالمكوكئةالرحلاتفيالأمريتبينأن

الهولنديينمنكلقبلمنحديثاوالمصتعةالمبتدعة-المراكب

يأهذاتجوالهايثيرأندونالمتوسطشرقيفي-والإنجليز

فيأووالحظر؟العقابعليهايجرأو،أعتراضأوآستغراب

فيوالإداريينال!اسةمنبالعثمانيينالإنجليزيالتلاعب

(؟0165-)0164عشرالسابعالقرنمنوالخمسيناتالأربعينات

يمركانماغالباوالذي-الفغالالناشطالبحثفيحتىأو

فيمألوفةغيرغريبةسلعأوأسواقبضعةعن-عقابدون

المتوقعةغيرالمصادفاتهذهإن.العثمانئهالمملكةأراضي

طرأتالتيالمفاجئةالتغيراتطبعتالتيالسماتمنكانت
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المعتمدةالتعاطيأساليبوعلئللمشاكلالمعالجةطرقعلئ

ماوهو،العالممنتبقىمامعالغربيةأوروبافيالأمورمع

شلأوإعاقةعلئوالإنجليزالهولنديينقدرةإليهرمزت

والتوابلالحرايراستقدامعبرهايتمكانالتيالتجاريةالمسالك

والإسكندرية.حلببورصا،طريقعنأوروبا،إلئالشرقمن

تفعلكانتماغالباوالتيالمتقطعةالمقاومةمنالرغموعلئ

فيوالإنجليز،الهولنديونتدبرعشر،ال!ابعالقرنحلالفعلها

فيالتجارةتنظيمإعادة)0017(،وسبعمائةألفالعاممستهل

عبرأوروباإلئبضائعهمعظمتوجيهوإعادةالهنديالمحيط

(.i)8الصالحالرجاءرأس

العثمانيةالتجاريةالمراكزأسسقوضتالتجديداتهذهإن

،المثالسبيلفعلئ.تجاراتهمتنظيمإعادةعلئآخرينوأكرهت

،للأذىوبورصاحلبمنكلفيالتجارةلتعرضنعرض

كانولقدالحرير.صناعةعلئمنهماكلاكتنافمنبالرغم

الانهيارمنإنقاذهمافيالفضلفارسبلادمنالمستقدملذلك

هذهولكنعافيتهما.استعادةفرصةأخيرامنحهماوفيالكلي

،الأناضولغربيفيالتطؤرعجلةالمقابلفيسزعتالتغيرات

القرنأواخروفي،التيإزميرفيالخصوصوجهوعلئ

Niels)ستينسغارد"نيلز9انظر1()8 Steensgaard)،

The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East India

7491(.,Companiesand the Decline of the Caravan Trade (Chicago, IL
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عديدبلغإذ،مستوطنةمنبقليلأكثركانتعشر،السادس

)91(اليونانيينمنوحفنةتركيمسلمألفينالأرجحعلئسكانها

،والبقولالفاكهةزراعة،المحليةالتجارةإلئأضافواالذين

شرعيتهما.لعدممحظورتين(والزراعةالتجارة)أيكانتاوهما

المدينةراحت06404)وأربعينوستمائةألفعامحلولومع

وثلاثينخمسةبينتراوحتسكانيةكثافةمنبلغتهبماتفاخر

المحليةالتجارةفيرزقهمجوهروجدوا،نسمةألفوأربعين

والدولية.

بمراكزأضزتالتيالشاملةالعالميةالتغيراتإذنكانت

إزميرانطلاقةوراء،وحلببورصامثلالقديمةالتجارة

إصابةإلئفقطتؤديلمبالتوابلألمتالتيفالخسارة.المفاجئة

أيضاأكرهتوإنما،والوهنبالكسادالأوسطالشرقأسواق

ما،بديلةتجارةعنالبحثعلئالأجانبوالتجارالعثمانيين

غربيمنالمستقدمةبالمنتوجاتالإتجارفيوجدوهاأنلبثوا

وأراضيإيرانمنكلمنالمستوردةبالحرائركما،الأناضول

الحقبةعنموثوقةإحصائياتمنلناتوقرماعلئالتقديرهذايرتكز)91(

في:عليهاوقعناوالتي،أعلاهالمذكورة

537.Basbakarlik Osmanli Arsivi (hereafter BOA), Tapu- Tahrir series

إلنالعودةإمكانيةللقارئ،المصدرهذاحولالمعلوماتمنلمزيد

c)"غوفمان9 (Goffman

18-13..Izmirand the Levantine World, pp

،(Quataert)اتائيرتInalcik()15',أإينالسيك"مؤلفلئوا

911-301..Economicand Social History, pp
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التخارهؤلاءيشعرلمأنهذلكعلئزد.العثمانيةالإمبراطورية

سياساتهاحمايةعلئالمركزيةالحكومةتصميممكافحةبضرورة

العاليالباباعتماديعنلمالأمرهذاأنهناوالملفت.المالية

قدرةأقلكانتالحكومةأنعنىوإنماموقفهفيمفاجئاتغيرا

التنفيذ.موضعالمركزيةنظرياتهاوضععلئ

الحافزوحدهاتكنلمالعالميةالاقتصاديةالعواملأنغير

الواضحةالمعرفةفيفالنقص.إزميرتطورإطلاقوراءالكامن

يكنلم،بساطةوبكلإذ،.حاسمادوراالاخرهولعبللأمور

يمكنكانالذيالتاريخيللدورواضحةرؤيةأيةللعثمانيين

تفيدوسيلةلإسطنبوليكونأنسوى،يلعبهأنالأناضوللغربي

توجيههفيمبادرةأيةيأخذوالموبالتالي.حاجاتهاسدفيمنها

معين.مسارفي

الجغرافيموقعهامنتفيدأنلإزميرأمكن،ذلكومع

الهولنديونانضمعشر،السابعالقرنمستهلومعإذ،الطبيعي

فيإخوانهمإلئالتجارمنوالبندقيونوالفرنسيونوالإنجليز

العثمانيين.والمسلمينواليهود،والكاثوليكالأرمنمنالمهنة

المحليونالموظفون،الجمعهذاإثرفي،مشىأنلبثوما

الاضطراباتخففتهالذيالفراغفدخلوا،الطرقوقطاع

شهد،القولواختصار.فيهوحلواالملحوظةوالنقديةالعسكرية

تشبه،منطقةنشوءعشر،السابعالقرنفيالأناضولغربي

عدمسياسةتسودهاومتجذدةناشطةتضاريسها،فيالجيب
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بالدولانيةيناديعثمانيومجتمعياقتصاديإطارفي،التدخل

المدنمعتشابهمنعليهتنطويكانتلماملفتةطريقةمعتمدا

(Hanseaticالألمانيةالعصبةعليهااكتنفتالتيالذولانية

(League،ذلكفيكانتالتيإيطاليا،فيبرزتالتيتلكأو

النهضة.عصرزخمتعيشالزمان

والشديدةالمتكررةالحكوميةالاعتراضاتتفلحولم

الشبكةطالالذيالمضطردالتناميدونالحؤولفياللهجة

عنعوضالهانواةإزميرمنجعلتوالتيالمفروضةالتجارية

القرنمنوالثانيالأولالعقدينفيحصلماوهو؟إسطنبول

الهولنديينمنالتخارعملاءوفودشهدااللذينعشرالسابع

المدنمنوغيرهاإزميرإلئوالبندقيينوالفرنسيينوالإنجليز

فيالأملفقدواأنبعد،الأناضولغربيفيالمتواجدةالمرفئية

وبورصا،حلبمنكلفيالأرباحعليهمتدرتجارةمنالإفادة

فيخؤلتهم،محدودةوكالاتحاملينإزميرفأتوا.والإسكندرية

والتينالعنبشراءأو،بالأقمشةالاتجارالأحيانبعض

كانعندماالحبوبشراءأو،الصوفأووالقطن،المجقف

.الخارجإلئالأخيرةالغذائيةالسلعةهذهتهريبعليهميستحيل

وقرىبلداتداخلالتوغلإمكانيةالرجاللهؤلاءكانولقد

سعيا،(Gedez)"جديز"نهرووديان،(Menderes)"المنديريز"

الباعةمسلكالغايةلهذهسالكين،والمقايضةالتصافقوراء

الأرمنمنالتجاريينالوسطاءومعتمدين،التقليديينالمتجولين
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تزامنتالتيالتجاريةعملياتهمفيوالمسلمينواليهودواليونانيين

وأالمستهجنمنيكنفلملهم)02(.مستقراإزميرمنواتخاذهم

أستثماراتالعائداتتثمرأن،هذهوالحالة،الاعتياديغير

في،سمحنحوعلئإتقاناأكثرتنظيمإلئتؤديوأن،إضافية

معقدةشبكةبإقامة06404)وأربعينوستمائةألفالعاممستهل

بذلكفأمكن،الأناضولغربيإقليممجملأجزاءخاطت

قامتالتيإزميرإلئالناسواجتذاب،وال!لعالبضائعاستقدام

لعبتالأمر،واقعففي.الشبكةهذهفيالمركزيةالنواةمقام

الأولىتمثلت،اثنتينلشبكتينالمتناميةالرابطةدورالمدينةهذه

منكلمنقادمينتجاريينووسطاءووكلاءبقناصلمنهما

اصطخابفأضحى،والبندقيةومرسيليا،ولندن،أمستردام

سعياآمتغاطهفياليهموثمجسقيشابهالتجاريالغربيةأوروبة

فتمثلتالثانيةأما.الربحفرصوآقتناص،الطريقالتماسوراء

المسلمين،غيرمنالعثمانيينبينالأولالمقاماحتلبمن

التموينسياسةعلئالمرتكزالجديدالشبكيالنظامنواةوشكلت

علئقدرتهافيفيها،الأساسيالتجددكمنوقد،الاحتياطي

الإمبراطوريةحاضرةإلئليس،للشحنالمعذةال!لعجمع

الغربية.أوروبةإلئوإنما،إسطنبول،العثمانئة

AsianTrade)"ردستينسغا!نظرا)02( Revolution, pp. 95-22 ، (Steensgaard.
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الجديد4الاقتصاديبالنطامالتلاعب

Nicolas)أورلندو""نيكولاسالبندقيالتاجركان Orlando)

غربيسادالذيالجديدالنظاملهذاالمخحططينأبرزأحد

كتاجرفيهابرزالتي،المهنيةسيرتهاجتازتفلقد.الأناضول

الأولىالعقود،الهولنديةالمصالحخدمةفيكقنصلثمأولأ

بينالتعقيدالبالغللتفاعلعارضةإزمير،وانبثاقتزامنتالتي

العثمانيينوالرعاياوالسلطات،ناحيةمنالوسطاءهؤلاء

شابهمنكلكانفنظريا،.أخرىناحيةمنالمختلفين

خطوطباتباععملهفييلتزمالتجار،من،(Orlando)"أورلندو"

لهذهكانحينوفي.الأجنبيةالامتيازاتوضعتهالذيالمنهج

القيامإمكانية،الأوروبيينالمسيحييننظروجهةمن،الوثيقة

تماما.مختلفآخرشيئاللعثمانيينعنتفلقد،المعاهدةمقام

هذهالعثمانيونالإداريوناعتبر،إسلاميةلدولةوكممثلينإذ

c)"أهدنام"!الوثيقة (ahdanameمنالإفادةحازهامنتخؤل

وقغتولقد)21(.رسميةرخصةامتلكإنهلوكما،الامتيازات

الروممتحدبطريركمعمماثلةمعاهداتالعثمانيةالحكومة

البضائعلديهتستودعكانتمنومع،العثمانيينمنالأورثوذكس

4)"دوبروفنيك"في )Dubrovnickرعايامنكثراخرينومع

العثمانيينانتهى،المعاهداتهذهعلئوبناء.العثمانيةالشعوب

ا،+(،أاInalcik)إنالسيكا"حليلانظر()21

0%1-(.,Imtiyazatp,Encyclopedia of Islam, second edition (Leiden«
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تابعةمتحداتفيهمرأواإذ،الأجانبعنمفهومتكوينإلئ

خضعتأنلهاسبقأ+((،ا31؟ءاالمللأو[taifes])كالطوائف

.)22(الإسلاميللقانون

منالمتبعةالقانونيةالإجراءاتشابهتأنالنتيجةوجاءت

ماالذي-(Orlando)"أورلندو"أمثالمنأجنبيتاجرأيقبل

تلك-عثمانيينرسميينمعقانونينزاعفينفسهوجدأنلبث

كانكما.عثمانيةمقةإلئمنتمعضوأيآلباعهاعلىدرجالتي

قاضيإلئ(arz)التماسأوبشكوىيتقدمأنالتاجربإمكان

محكمته،إطارفيالقضيةحلعلئالأخيرهذافيعمل،المدينة

العاليالبابإلئبرفعها،الأجنبيإلحاحعندنزولا،يقومأو

كانتالتي،الإسلاميةالمركزيةالحكومةلبثتومافيها.لينظر

منالنابعالنصحيسدونهاالنافذةوالأحزابالسفراءإلئتصغي

تأثيرهمقبضةمنتفلتأنمنخوفاتعقبهاعلئحرصهم

الناحيةمنأقلهقادرا،عالياأمراأومرسوماأصدرتأنعليها،

فقطالإجراءهذايسمحولم.نهائياالنزاعحلعلئ،القانونية

المقاطعاتعلئالعاليالبابوسلطةنفوذومؤازرةبدعم

الأوروبيينللتجارأفنأيضاهـانما،لسلطانهالخاضعةوالأقاليم

c(Daniel)غوفمانأ"دانيالانظر)22( Coffman

Ottoman Millets in the Early Seventeenth Century, NewPerspectives)>

.158-135)4991(:11on Turkey

مؤئفهفيعينهاالنقطةهذهعلئ(Inalcik)إينالسيكأ9يشذد،ناحيتهومن

291-918..Economicand Social History, pp
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سيمالا،تجارتهمممارسةفيعليهاالاعتمادأمكنهمتحتيةبنية

شركاتمدوفيالأطوار،غريبلهمبداحيزفينشطتوأنها

اقتناصعلئتعشهاملحوظةسياسيةبفعاليةالأوروبيةالتجارة

.الأرباحوتحقيقالعائدات

أساسعلئالمشيدالصرحهذابدأماسرعانولكن

مستهلفيوذلك،والتصذعبالتقوضصلدشرعيإسلامي

فياستمرواوالتجارالقناصلأنصحيح.عشرالسابعالقرن

استمرتوقتفي،إسطنبولإلئوالشكاوىبالعرائضالتقدم

لمذلكولكن،بالرشاوىالرسميينباستمالةالأنصارزمرفيه

شؤونهم.فيوالنظرالناسبينالقضاءمنالعاليالبابيمنع

فعاليةقلةفيكمنقراراتمنالحكومةسنتهمافيوالملفت

مدىمنالتحققالصعبمنفإنهحالأيةوعلئ.الأخيرةهذه

مالكثرة،الإجراءاتهذهمثلاعتمادهافيبلغتهالذيالإقناع

الإمبراطوريالتعثرهذاأن،ذكرهوالجدير.شكوكمنيشوبها

ساعدمما،الخياراتمنكفاالإقليميةالمحليةللسلطاتوفر

!اتقانتطويرعلئشابهوهممنوآخرين(Orlando)"أورلندو"

الأناضولغربيفيالإقليميةالقوىتلكبهويةالتعريفعملية

(،الإمبراطوريةتعثرعنالناشىءالفراغفيحفت)والتي

السياسيالواقعمنفأفادوا،المفاوضةأسلوبفيهامعتمدين

المعالم.المزهوالجديد

الحربأمراءبرز،الناشئةالإقليميةالسلطاتهذهبينومن
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توازنمنعليهانطوتلماملفتةمعادلةمنبدورهمأفادواالذين

فيالمركزيةالسلطةوتراخيالناريةالأسلحةتبعثربينقائم

غربيفيجزئيةباستقلاليةالمتمتعةالمقاطعاتاستئصال

أبرزولعل.الإمبراطوريةأراضيمنوسواهالأناضول

الحربأمراءمع(Orlando)"أورلندو"وفعهاالتيالمعاهدات

"سنيطوغلو"الطرققاطعمععقدهاالتيتلككانتهؤلاء،

وعشرينوستمائةألفالعامفيعمدالذي،(Cennetoا!دا;

وقدالعثمانيينالجنودمنضخمةمجموعةحشدإلئ)0162(

هـالئ،السلطانيالجيشعنالمرتذينومن،فيالقهمحقت

المحيطةالخصبةالزراعيةالأراضيمعظمعلئرقابتهبثقلالإلقاء

وعشرينوخمسةوستمائةألفالعاموفي.(Manisa)ب"مان!سا"

)1625(cنأمفادهخبراالعاليالبابإلئهولندهسفيرنقل

"وجدواالهولنديينالتخارمنمعهومن(Orlando)"أورلندو"

"سنيطوغلو"إلئبرسالةالبعثعلئملزمينأنفسهم

(u!اCenneto)،وثنائهملهوتقديرهمإجلالهمعنفيهالهيعربون

قطاعمنلوائهتحتآنضوىمنشربذلكليأمنوا،جهودهعلئ

بمالتسميتهعلئأصطلحمادفععلئوبالموافقة")23(.الطرق

الهولنديالقنصلنجح،(Cennetoا!)لا"سنيطوغلو"دالحماية

الحكومةكانتالتيوالأعباءوالجزياتالضرائببتجنب

)23(124..BOA,Maliyeden Mudevver,4006 p
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منالتحررعلئوبالمساعدة،الهولنديينكاهلبهاتثقلالعثمانية

التجاريةبالشبكةبإحكامتمسككانتالتيإسطنبولقبضة

فيلمذهايجهدونلفهل!ومن"أورلندو"كانالتي،الجديدة

)24(.المنطقة

علئمثلايشكلإنماالامتيازاستعمالسوءفإنوعموما،

ذلكعوضوالانسياق،لهالعثمانيةالدلالةعنبعيداالانحراف

حولالناشىءالأوروبيوالمفهومتتوافقأخرىدلالةناحية

)23(.الخارجيةوالإقليميةالدوليةالدبلوماسية

عشر،السابعالقرنمنالرابعأوالثالثالعقدحلولومع

لغربيالاقتصاديوالنطاقالديمغرافيالحدرسمأعيد

الشكل،الأحاديةوالقرىالبلداتتعدلمبحيث،الأناضول

منكلبواسطة،اتفقكيفماببعضبعضهاومرتبطةمبعثرة

الشعوبشجعمما،المتجولينوالباعةالعثمانيينالإداريين

)24(

)25(

انظر،الدولةبناءفيالمفهومهذاأهميةحولالمعلوماتمنلمزيد

،(FredericLane)!لاين"فريدريك

Economic Consequences of Organized Violence>>, Journal ofEconomic))

417-104.)5891(:18History

انظر:

,Whichis not to argue an absolute breakdown in Ottoman authority

much less Ottoman legitimacy. The Ottomans were masters at

adaptation, on which for seventeenth- century western Anatolia see

Karen Barkey, Bandits and Bureaucrats: the Ottoman Route to State

64-55..Centralization(Ithaca, NY,,)4991 especially pp
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رأواالتيإزمير،نحوالتوجهعلئسواءحذعلئوالصناعات

فيالمتواجدةالبلداتفمن.لاحتشادهمصالحةالتقاءنقطةفيها

c)"مانيسا"!الأناضولغربي (Manisa"و"عايدين(c(Aydin

و"منيمين"،-?(esme)"و"شيشمي،(Kusadasi)"و"كوشاداسي

(c (Menemenالرعايامنوغيرهممسلمونأتراكالمدينةوصل

إليهاوفدتبعدا،الأكثرالخارجيةالمناطقومن.العثمانيين

كمابورصا،ومنحلبمنقدموهاوقدالأرمنمنمتحدات

(Chios)"شيوس"منويونانيون،أصفهانمنأتوافرسوصلها

"موريا"ومن"إيجيه"،بحرفيالمتناثرةالجزرمنوغيرها

(Morea)رحلواأنبعدفيهارحالهماليهودحط،ناحيتهمومن؟

الأراضيمنوغيرهما،(Itaالأاوإيطاليا،(Iberia)"إيبيريا"عن

،الهولنديونفيهاوحل.العثمانيةوالمقاطعات،المسيحية

بحشودجميعهماندفعوقدوالبندقيونوالفرنسيونوالإنجليز،

استقلاليةمنبهآلصفتبماالتمتعوراءسعيأإزميرنحوكبيرة

التأسيس.الحديثةثروتهامنالإفادةفيوطمعانسبية

التيالكثيرةالإقليميةالمراكزمن(Chios)"شيوس"وكانت

القرنولمعظمإذ.إزميروتقدمارتقاءبفعلتأثيرهاتقفص

تقعوالتيالجزيريةالمرفئيةالمدينةهذهسدتعشر،السادس

خليجخارج،الأناضوليالشاطىءعنالشيءبعضبعيدا

بينالمشتركةالحدودعلئالواقعةالتجاريةالمساحةمسدإزمير،

"شيوس"كانتولقد.والإسلاميالمسيحيالعالمينهماحئزين
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(Chios)حتىالجنويينالنبلاءمنمتحدرةعائلةلحكمخاضعة

وستين.وستةوخمسمائةألفعامعليهاالعثمانييناستيلاء

إنتاجومنللحريرواحتكارإنتاجمنبهامتازتماإلئوإضافة

شجرةمنيستخرج،صمغيمعجون)وهوالمصطكاوي

حشوكمادةأوواقكطلاءويستعملالمصطكاءأوالمصطقى

قناة(Chios)"شيوس"شكلتالمحصصة(،الجدرانفيالثقوب

الرئيسيالبرمنالمستقدمةوالحبوبالفاكهةخلالهامنعبرت

والجدير.)26(الغربيالمتوسطيالعالمنحومتوجهة،الأناضولي

الفارسي،الحريرمعظمأن،أهميةمنعليهيكتنفلما،ذكره

لهوجد،الصغرىآسياعبرالقوافلبواسطةينقلكانالذي

K,esme)"شيشميئ"بلدةمرفأعبر،(Chios)"شيوس"إلئطريقا

داخلإلئشحنهعلئالسفنتقدمكانتحيث،الأناضولية

فقدت،العثمانيالحكمظلوفي.1271الأوروبيةالحدود

يعدولم،حضاريةالتقاءكنقطةدورها،(Chios)"شيولس"

يجريعالمينبينمشتركةمساحةمنتشكلهكانتمالاستعمال

باستطاعةأصبحإذ؟معنىأيوالبضائعال!لعتحويلفيها

البرمرافىءمنوغيرهاإزميرفيمباشرةوتحملتفزغأنالسفن

أقل.وكلفةأكبرفعاليةيضمننحوعلئ،الرئيسي

Izmirand)"نفماغو"نظرا)26( the Levantine World, pp.64-55 c (Goffman.

Quataert()4ئيرتتاوكا(Inalcik)لسيكيناإنظرا)27(

.227-226.Economicand Social History, pp
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ماعلئالمحافظةضرورةارتأواالفاتحينفإنذلكومع

الاستراتيجيةهذهاتباعشكلولقد.تفوقمنالجزيرةبلغته

المنافسينكلوجودحظرإلئالساعيةالعثمانيةللسياسةاستجابة

"شيوس"دوربسطمحاولتهاوفي.لإسطنبولالمحتملين

العثمانيةالحكومةاعتمدت،البضائععبرهاتمركقناةالتاريخي

رؤيتهابهاآلصفتالتيالمحافظةال!مةعكستاستراتيجية

لأنفقطليسهذا،مسعاهمفيفشلواالعثمانيينأنغير.للأمور

الأقلعلئاقتصادياجسرالتشكلالانبعدتعدلم"شيوس"

أيضاولكن،والمسيحيةالإسلاممنكلبينالفاصلةالهوةيظلل

ضرب،فعلوهمابالضبطهذاوكانللتجار،يمكنكانلأنه

واختلافها،تعددهامنوبالرغم،وبالتالي.الجزيرةحولالطوق

للحؤولمسعاهمفيالعثمانيونبذلهاالتيالجهود)28(تفلحلم

البرإلئاليونانيينمنالرئيسيينالجزيرةوتجارالقناصلعودةدون

لهم،مستقرامنهفجعلوامرامهمبلوغمنهؤلاءتمكن،الرئيسي

تحت"شيوس"وقوعتلتالتيالخمسينالسنواتخلالوذلك

منفيهامقيماكانمنفيهاعتمدوقتفي،العثمانيالاحتلال

ولا،منتوجاتمنالداخليةمناطقهاتغدقهكانتماعلئتجار،

ما.نوعاالخشنةوالحرائرالصمغسيما

c(Daniel)غوفمان!دانيال9انظر)28( Coffman

Early Ottoman Chios: The Demise of a Commercial Center», The"

.MediterraneanHistory Review
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فيتغيرإلئأذىإزميروتطورازدهارأنذكرهوالجدير

غربيفيالواقعةالبلداتفيوالتجاريةالاقتصاديةالإيقاعات

لكثرةجوادوادفيتقعالتي(Manisa)"مانيسا"مثل،الأناضول

"جيديز"نهرمنلكلمشتركاتخمايشكلوالذيخصوبته

(Gediz River)سيبيلوس"وجبل"(Sipylus).كان،ناحيتهفمن

الأسواقلبلوغتعبرهامائيةقناةالبلدةلمنتوجاتيؤفنالنهر

لهايوفرونالمحيطةوالجبال"سيييلوس"كانحينفي،العريضة

وجلودلحوممنالتركمانرعاةينتجهكانبماويمذونهاالحماية

وخلال،(Manisa)"مانيسا"شكلت،ذلكإلئإضافة.وسجاد

أمراءفيهاخبرقاعدة،العثمانيللحكمالأولىالقرون

(MehmettheConqueror)الفاتحمحفدفيهمبمن،العثممانيين

the)العظيموسليمالى Magnificentممارسةكيفية3(،عاتا4+7ول

اختارتالدولةإن،القولواختصار.)92(بشؤونهوالعنايةالحكم

وأالبلداتمنغيرهاأوإزميرعنعوضا،(Manisa)مانيسا"))

الإداريةالإمبراطوريةنواةمنهالتجعل،الأخرىالمدن

.الأناضولغربيوسطفي،والاقتصادية

"مانيسا(1عانتعشر،السابعالقرنمستهلوفي،أنهغير

:Manisaب"شيوس"أسوة(Chios)،إليهاأفضىالتيالنتائجمن

للقارئإليها،أذتالتيوالنتائجالظاهرةهذهحولالمعلوماتمنلمزيد)92(

Leslie()4أبيرسالسليمؤقفإلئالعودةإمكانية Pierce

The Imperial Harem: Sovereignty and Women in the Ottoman Empire

47-45..OxfordUniversity Press,,)4991pp)
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علئالغربيةأوروبةطلبوتنامى،الإمبراطوريةالفعاليةانعدام

أمثالمن،الطرققطاعحجب،وقتففي.التجاريةال!لع

المنيعةالجبالفيأنفسهم،ورجاله(Cennetoا!)دا"سنيطوغلو"

الاستراتيجيةمواقعهامنمستفيدينب"مانيسا"،والمحيطة

كان،المدينةاقتصادياتعلئسيطرتهممشارفها،منليبسطو،

c)"أورلندو"أمثالمن،التجار (Orlandoالتعاملفييترذدونلا

منتجاتلتحويلمنهمسعيا،وغيرهمالقانونعنالخارجينمع

إلئومنهاإزمير،نحووغيرها،والجلودالصوفمنالمنطقة

ماعلئ-تكنلمالتيوالفرنسيةوالإنجليزيةالهولنديةالسفن

الأقمشةوحاكةالجلوددبغةأمامرفئها.أرصفةلتفارق-يبدو

باستنكارإلأيفلحوافلم"مانيسا"،إلئانتمواممنوآخرين

فيوالنقص،كالتمرقالأمر،هذامنالمتأتيةالمأساويةالنتائج

ارتأتنتائجكلهاوهي،الأسعارواستعار،الغذائيةالمواد

يمنعلم،كفهذلكولكناحتوائها)03(.المركزيةالسلطات

القرنمنالثلاثيناتحلولومع.الاستمرارمنالجديدةالميول

إلئالمضطربةهرولتهابدأتقدالمدينةكانتعشر،السابع

منسكانهاكانوقتفيوالصناعيالتجاريإزميرمدارداخل

قد،التجاريةبحساسيتهماشتهرواالذينواليهود،اليونانيين

فيها.فاستقزواالساحليةالمدينةهذهإلئعادوا

Izmirand)!نفماغو!نظرا)03( the Levantine World, pp.72-07 ، (Goffman.
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للفرنجة4جديدحيإنشاء

التجارةمنكلاطالالذيالشاملالتحؤلهذاإن

الطويوغرافيالصعيدينعلئإزميرفيتغيراانعكس،والصناعة

وقتفيالمدينةوحيويةروحيةطالكما،والديموغرافي

ومن،المسلمينغيرمنالعثمانيينمنكلوفودفيهشهدت

بقلةأسوة،لهممستقرامنهامتخذينغفيرةبأعدادإليهاالأجانب

والمشاريعالمضاربةفيالمغامرةعلئجرأتبيينالأمن

بعدالشرقأتواالذينالغربيينال!واحشجعمما،التجارية

رحلاتهم،منواحدةكلفيإزميرتضمينعلئعامانلاثين

التجاروأنسيمالا،الاستغرابيثيرلاوتيرياالأمرباتحتى

إفادةاعتادواوأمستردامولندنومرسيليا،البندقيةمنكلفي

ميناءإلئوالإقداموالجرأةبالشبابتمتعواممنوسطائهم

منإزميرنالماالأوروبيالرحلةأدبعكسولقد.المدينة

عشرالسابعالقرنمنالعشريناتوقبلإذ،وشعبيةحظوة

)0162(xماالأمرولكننادرا.إلأإزميرذكرعلئيؤتىيكنلم

وفدوهاأوفيهاوجالواساحواممنأييعدفلمتغيرأنلبث

إبرازعلئحرصواوانماذكرها،يغفللجاريينرقباءبصفة

ألفالعامففي.واضحجلينحوعلئالمدينةهذهمعالم

-المثالسبيلعلئ-قام62104)وعشرينوواحدوستمائة

كا!(+25ء4كورموناندوبارون45(،ثهألا3ءهكا)3ء7ديزيهلويس

(Courmenin،كانتمابوصففرنسا،ملكعملاءأحدوهو
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نشاطمن،عليهشاهداكانالذيالحاضر"فيإزمير،بهتتمتع

وشمع،الصوفبتسويقالخصوعروجهعلئعنيتجاري

منالأرمنكانمنتوجاتوكلها،والحريروالقطن،العسل

حلب،أسواقفيطرحهاعوضالمدينةإلئبهايأتونالتخار

التيالأرباحمنوتحدكاهلهمترهقالكثيرةالرسومكانتحيث

التجارمنالعديدإزمير،وفي.لتحصيلهايسعونكانوا

والهولنديينوالإنجليزالبندقيينعددعددهمفاقالذينالفرنسيين

")31(.الحريةمنكبيربقدرمتمتعينفيهاعاشواالذين

وعدموجدهمباعتدالهماتصفواالذينالتجارلبثوما

وستمائةألفعامففي.فيهافحلوا،المدينةأتواأنإسرافهم

"روبرتسى"وهولندنتجارأبرزأصدر16384()وثلاثينوثمانية

(Roberts)،المؤثرةالمزايادراسةعلئفيهانكمثضخمامجلدا

عندمتوقفا،العالمحولالتجاريةالمراكزبهااتصفتالتي

السلعةتصديرهلدىدافعهاإلئتعادكانتالتيالجمركيةالرسوم

بالحماسةينضحوقلمهفكتب،بالمتداركيعرفماوهو،الثانية

قائلا:

يتكدسماوفرةفييكمنالميناءهذهفيللنظرالملفتإإن

إلئهنامنينقلالذيالقطنكميةوتقذر.قطنمنفيها

Baronكورفوناندوديزايلوي!البارونانظر)31( Louis Deshayes de

Courmenin, Voiage de Levant fait par le Commandement du Roy en

342..I'annee1621 par le Sr. .D,.C 2nd edn. (Paris,,)1632 p
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قنطارألفبعشرينهـايطالياوهولندهوفرنساإنجلترامنكل

السهولفيباضطرادينموإزمير،فيفالقطنسنويا.

(..).الذرةسهولنافيتنذركماينذرحيثالمحاذية

ناعم،جلدوهو،القرطبيالجلدمنالسلعأنواعوتتعدد

حريرمنأوحريرمننسيج)وهووالغرغمالشمعإلئ

وصوفقطنمنالغزليةبالمنثوجاتمرورا(،وصوف

الفاكهة،وبعضالسجادإلئإضافةوموهير،لدائنيوغزل

.32(العقاقير")منوكئير

الغنيالداخلحولهذهمعلوماتهالكاتباستقىولقد

شركةلحسابالعاملينالتجاريينالوسطاءمنلإزميروالمتنؤع

حواليتأسيسهاعلئمضىكانوالتيالإنجليزيةالمشرق

السابعالقرنمنالأولالعقدفيتبادر،أنقبلقرنالنصف

كان،المدينةفيإنجليزيةتجاريةشركةإنشاءإلئ)0161(،عشر

بفعلثراءمنبلغهلماأعضائها،أبرزأحد(Roberts)"روبرتس"

الخاصعميلهلهيجمعهاعمولاتمنعليهيستحصلكانما

Richard)"لورنس"ريتشارد Lawrence)،نشطواممنوغيره

وفي،والنشاطبالحيويةالمفعمةالمدينةهذهفيوكدحوا

محيطها)33(.

)32(

)33(

c(Lewes)"تىبررولوي!"نظرا Roberts

The Merchants Mappe of Commerce: wherein, the Universall Manner

118-.andMatter of Trade, is Compendiously Handled (London,,)1638 pp

.911

c(Richard)لورنسريتشاردحول Lawrenceتجاريكوسيطعملالذي،
إمكانيةللقارئ(،الملكيةلواءتحت)بانضوائهالملكيةبنزعتهوعرف
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وراءالكامنالوحيدالسببتكنلمالتجارةأنغير

بيئتها،ولدتإذ؟الغربيةأوروبةفيللشهرةإزميراكتساب

عليهغلبوتعقيدأالأرباحوجنيللعملفرصا،حدوديةكمدينة

فيالبالغالأثرالعاملينهذينمنلكلوكانوالئكلفالزخرف

لفتتظاهرةوهذه؟الأمصاركلفيالطموحأصحاباستقطاب

c)"تورنوفور"الفرنسيالرخالةانتباه (Tournefortذكرهاعلئفأتى

قائلا:

ديارفيوكأننالنايبدو،الشارعهذافينكونإعندما

غربية،بلغاتإلأينطقونلاالسكانأنذلك؟المسيحية

وعندما.والهولنديةوالإنجليزيةوالفرنسية،الإيطاليةمثال

قبعتهخلعإلئيسارعبآخر،يفتقيأنلأحدهميصدف

الكبوشيينرؤيةإمكانيةوللمرء.لهاحترامهعنتعبيرأ

وئلقون،الكنائسفيالمزاميرعلانيةينشدونواليسوعيين

يفعلونفيماينتابهمأندونالعاقةالصلاةويؤذونالعظاة

يولونلا،هذهوالحالة،ولكنهم.القلقأوبالحرجالشعور

وجودعليهيدلماوهذااعتبار،أواهتمامأيالمسلمين

نهار")34(.ليلالأبوابالمشزعةوالخماراتالحانات

خلوعدمإلئإشارتهفييكمنالمقطعهذافيالملفتإن

منوالحضاريالحضريالطابععليهايغلبالذيالمدن

)34(

Daniel)غوفمان"!دانيالمؤلفإلئالعودة Coffman)،بعنوانوهو:

51-46.Britonsin the Ottoman Empire,0166-1642 (Seattle, WA,,)8991 pp

091-187.and

4)تورنوفور"دوبيتون"جوزيفانظر )Joseph Pitton de Tournefort

377.Relation 'd un voyage du Levant (Lyon, ,)1727 vol.11 pp. 375 and
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التغلبيتملموالتيالسائدةالدينئةالانقساماتمنإزمير،طراز

بهاأتىالتيالشهادةعلئطويلزمنمروروبعدكليا.عليها

الحكومةتلقت،(Tournefort)"تورنوفور"الفرنسيالرحالة

)9916(،وتسعينوتسعةوستمائةألفالعامفي،العثمانئة

عثمانيينبخارةضدالأجانبالتخارمنبعضبهاتقدمشكاوى

وقدجهارا،الفرنجةشارعمنالقريبةالأحياءيجوبونكانوا

"،عددهموكثرأيديهمفيالسلاحوبرز،مشيتهمالسكر"أثقل

غيرمنالعائلاتسمعةويشؤهونالمسيحيينفيالقلقفيثيرون

.النصرانيين)33(

وقتةالدينيةالعصبيةعليهاغلبتاليالتصرفاتهذهولكن

خلفالممتدالشهير،الفرنجةشارعتمنعلم،المسؤولية

حيزمنعليهكانماعلئالاستمرارمنإزمير،ميناءرصيف

والمتحداتالقومياتبينوالتعايشالانفتاحيسودهاستثنائي

والبندقيينوالفرنسيينالإنجليزمنكلكانإذ،المختلفة

منكلكانفيماالحز،الحوارفيهيقيمونوالعثمانيين

السفرديم،ويهود،والكاثوليكوالكالفانيين،الإنجليكانيين

يتعبدونوالأرمنالأورثوذكسىوالروم،الأتراكمنوالمسلمين

بينهم.فيماالاجتماعيةالعلاقاتويقيمون،كتفإلئكتفافيه

وشجببإدانةفقطيكتفلمالعاليالبابأنذكرهوالجدير

,1/22BOAلمpp..011-111(انظر:)35 Ecnebi Defteri
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الفرنجة،حيفيالأجانبتستهدفكانتالتيالمضايقات

الكتابقراءةالهولنديينالتجاريينللوسطاءأجازواأيضاولكنهم

كنيستهم،فيهكانتوقتفي،الخاصةمنازلهمفيالمقدس

c)"ينيمخال"فيالواقعة (Yenimahalleقدالناركانتوالتي

وستمائةألفعامالبناء،إعادةطورفيمؤخرا،فيهاأضرمت

)36() .)6916وتسعينوسته

-)0165عشرالسابعالقرنمنوالستيناتالخمسيناتوفي

منالساحقةالغالبيةيشكلونيزالونلاالمسلمونكان،0166(

نسمة،ألفسبعينأوستينعددهمناهزإذ،المدينةسكان

علئالواقعةالتجاريةالمنطقةنواةعنبعيداالتحلقاختاروا

والأرمنالمسيحيينمنكلوسادالتقىحيثالبحر،منمقربة

الأجانب.منواليهودواليونانيين

والثانيالأولالعقدينفيمتعددةكنائسبناءلإعادةوكان

الواضحةالدلالةشكلأن,0172()0161عشرالسابعالقرنمن

شؤونإدارةفيفعاليتهمدىوعلئالأجنبيالمتحدثراءعلئ

الفرنجةبأنالقائلةالحقيقةشكلتكما،الأفقالقحيقةمقاطعته

وتوسيعبناءإعادةلهمتجيزرخصعلئالحصولفينجحوا

وغيرهابوليكاربالقديسوكنيسة،جاورجيوسالقديسكنيسة

العثمانيةالتدابيرمنبالرغم،الدينيةالمسيحيةالمؤشسماتمن

EcnebiDefteri.2201.وللمنمand.601(انظر:)36 1/22، ppلمBOA
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الدلالة،العمرانيةوالأعمالالمبادراتمنالنوعلهذاالمحظرة

وغافلة،لامباليةعثمانيةحكومةأولتهاالتيالاعتبارقفةعلئ

)37(.المدينةتشهدهكانتالذيوالمتهورالمضطردالنمولهذا

بواسطتهالعثمانيوننظمالذيالمللنظاماستقرأنوما

المسيحيينمنحواحتىدينيا،والمتباينالمتفاوتمجتمعهم

التوسعيالنظامخولوقتفي،الاستقلاليةمنشيئأواليهود

فيملحوظةحريةمنالإفادة،الأجانبالامتيازاتونظام

فيالأماكنمنوغيرهاإزميرفيوالذينيةالقانونيةالشؤون

الغربيةوالحكوماتالتجاريةالشركاتمنكانفما؟الإمبراطورية

التدابير،هذهاستغلالإلئسارعتأنإلآبهاترتبطالتي

لنفسهاالحمايةتؤفنبذلكعلهاالقانونيةالصروحفشيدت

والمتحداتالدولمعالنزاعاتشركفيالوقوعوتتفادى

تقتصرولم.البعضبعضهابينالمؤشساتشركوفيالأخرى

وفرنساوإنجلترا،هولندهمنكلأمثلواممنالقناصلمهام

أكثرعلئاشتملتهـانما،فقطالإدارةعلئإزميرفيوالبندقية

حلبمنكلفينظرائهمحالعليهكانتماوهومنها،

بالاعتراضيشغلوالمأنهمكما،الأماكنمنوغيرهاوإسطنبول

كانماعلئولامنهادولهملحمايةمنهمسعيا(Avanias)علئ

درجلماخلافا،الأخرىالعثمانيةالتعسفاتمنيطالهم

انظر:)37(

Oneexample,1/13/و.م.7 of such a permit is inBOA, Ecnebi Defteri
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تآريخ.منتركوهمافيبهالإيحاءعلئالمؤرخون

كانتلماللوقتهدراالمسؤولياتأكثرأنالأمروحقيقة

وتكرارامراراعليهأكدتماوهو-المعالجةفيدقةمنتقتضيه

فيكمنت-والقناصلالسفراءجلساتلوقائعالرسميةالمحاضر

الخاصةالقنصليةالمهامبينوالتوفيقالتلازمعلئالعمل

إزمير.فيالتحقيقصعبكانماوهو،السائدةوالتدابير

فيالمتأضلالاضطرابإلئذلكفيالسببويعود

منهمتمفكتخار،بينالقائمةبالنزاعاتأذىوالذي،المنطقة

إلئالإثراء،إلئتوقهمبشدةأتصفواوموظفين،والجشعالطمع

العلاقةيسودانوالتوترالتشئجكانلآخر،حينومن.التفجر

ناحيةمنوالقنصل،ناحيةمنالإنكشاريأوالقاضيبين

وأومداها،ماسلطةنطاقأوالقضائيالسلطانحول،أخرى

تثورالنزاعاتكانت،الأحيانبعضوفي.ماقانونحول

فيكانواوقد-أنفسهمالعثمانيينالجماركموظفيبينوتحتدم

كميةأكبرجمعإلئالمتلهفينالأرمنأواليهودمنمعظمهم

الضراثبية-الرسومتحصيلعنالناتجةالأموالمنممكنة

كانواالذينالأجانبمنالتجاريينالوسطاءوبينوبينهم

هذهمثللتفاديمنهمسعيامللأوكللدونالتواطؤيعتمدون

أوقاتوفي.أرباحهمفينقصمنتسببهكانتلما،الرسوم

الأممبينالقائمةالعلاقاتيسودالضاريالصراعكان،أخرى

والبضائعال!لععلئللحصولالحثيثسعيهافي،التجارية
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خصوصاوالفرنسيونالإنجليزبداولقد.بالأسواقوللاستئثار

لممما،المتبادلالرسميالتقريعفيومهارةخبرةالتجارأكثر

والمسلمينوالأرمنواليهودوالبندقيينالهولنديينمنكلايمنع

،الثرواتجمعمنيمكنهمعفهالدؤوبالعملمنالتخار،من

ولكنالآخر.البعضحسابعلئمنهمالبعضسيطرةوبسط

المتنافسينبيننشبتالتيتلككانتإستعارأالنزاعاتأكثر

عنيتوانونلاكانواإذالواحد،الوطنيالانتماءتشاركواممن

علئوالاستحصال،الوكالاتلاحتكاربينهمفيماالتقاتل

حيازتها.عنالناشئينوالنفوذالمكانةواكتسابالعمولات

مهقةالمولجونالرسميونالموطفونأنذكرهوالجدير

انعكسممافيها،يقحمونماغالباكانواالنزاعاتهذهاحتواء

تجارعجزإذخصوصأ)38(؟الفرنسيونمنهاعانىإداريةفوضى

بهمدفعرسوممنعليهميتوجبمادفععنالدائممارسيليا

تسفطيشبهحكمقيامإلئأذىمما،القنصليةالمهامبيعإلئ

شكلولقد.المدنمنوغيرهماوحلبإزمير،منكلفي

lean)"دوبوي"جانسلوك Dupuy)-لفرنساكقنصلعملالذي

وحتى)1626(وعشرينوستةوستمائةألفالعاممنإزمير،في

الصارخالمثل،)1651(وخمسينوواحدوستماثةألفالعام

Neil)ستينسغارد""نيلانظر)38( Steensgaard)،

Consuls and Nations in the Levant from 0157 to,>>0165Scandinavian))

55-13.)6791(:15Economic History Review
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فينفسهيقحمكانماغالباإذهذا.السلطةاستعمالسوءعلئ

القضاءدوربعضهابلغ،مواطنيهمعونزاعاتشجارات

علئ،1636()وثلاثينوستةوستمائةألفالعامففي.العثمانية

موظفينإلئبشكوى(Dupuy)"دبوي"تقدم،المثالسبيل

متعذدةبخياناتفرنسيتاجرفيهااتهم،رسميينعثمانيين

ماليةكانتفلقد،الأخرىالدعاوىأماشخصيا)93(.استهدفته

)9164(،وأربعينوتسعةوستمائةألفعامإحداهابرزت،بحتة

منالمئةفياثنيناقتطاععلئ،نزوينحووعلئعمد،عندما

منالمستوردةالفرنسيةالسلععلئالمفروضالرسمأوالمكس

.)04(ميرنىإ

لتختلفالإنجليزيالمتحداتبعهاالتيالمسلكيةتكنولم

القرنمنالأربعيناتفخلال.الفرنسيوناعتمدهاالتيتلكعن

وقتفيالجنونمننوعالمتحدساد(،1645)عشرالسابع

التخارمنالمتنافسينبينالنزاعاتمنسلسلةفيهانفجرت

مجملهفيالنزاعوشكل.المدينةشوارعفطالتالإنجليز

فيبريطانيافيرحاهادائرةكانتالتيالأهليةللحربانعكاسا

تنضمالشخصيةوالعداواتالمحليةبالظروففإذا.الوقتذلك

الذيالمأزقمنلتجعلالعميقةوالذينيةالسياسئةالأحقادإلئ

(انظر:)93

(انظر:)04

.1.EcnebiDefteri ,1/26 .p ,5 nلمBOA

06.BOA,Ecnebi Defteri,1/26 .p48-47 and,48 n
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عامصيفحلولومعحدة)41(.أكثرإزميرفيهتتخبطكانت

أشدهبلغقدالنزاعكان(،)146وأربعينوستةوستمائةألف

/حزيرانشهرمنعشرالسادسوفيبرمتها.المدينةممتصا

فيآنهمكحيثإزمير،فيالمقيمينالإنجليزأحدقاميونيو،

ممتلكاتهمعلئوالاستيلاءالمتمردينبالتخارالإمساكمحاولة

4)1"الأول"شارلزملكهعنبالنيابة )Charlesلحصارالخاضع

فيهأبلغهتقريرا،إسطنبوللدىبريطانياسفيرإلئ،منهميؤوس

وأونائبهالقاضيابنوصولالصباحهذا"شهد:التاليةبالحادثة

مناصبيتولونرسميونموظفونركابهمافيومشى،مساعده

المتمردينباعتقالنباشرأنوقبل،ولكن.(.)..أساسية

الاستيلاءإلئالهادفمخططناخبركان،أملاكهموبمصادرة

وتفشىالقاضيمنزلبلغقدنجدهأنلنايمكنكانماكلعلئ

حتىتماماالرابعةعلئالساعةشارفتإنوما.المدينةكلفي

منعليهاشتملتماكلوفتحالقنصليةفدخل،ابنهوصل

،والاهتياجالاضطرابكانوقتفي،ومستودعاتمخازن

بعضسارعإذالمدينةمنتملكاقداليهود،أثارهمااللذين

فيالتجوالإلئ،الجماعةهذهإلئانتمواممن،الشبان

وما،خرابمنبهايحلسوفماالملأعلئمغلنينشوارعها،

بهذاسمحماإذا،وضياعانهيارمنبالتجارةيلحقسوف

درساالتاليةالحادثةفيهنشبتالذيالحيز،(Goffman)"غوفمان"أشبعلقد)41(

Britansئؤلفهمنالخامسالفصلفيومناقشة in the Ottoman Empire.
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مدخلأماماحتشدواأنإلأالمدينةرعاعمنكانفما.الأمر

برز،أخرىناحيةومن.الشوارعبهمضاقتحتى،القنصلية

ليونمدينةسيدبشخصتمثلعندا،وأكثرمراساأصعبعدو

رجالهمنأربعينإرسالإلئعمدالذي(GoldenLyon)الذهبية

وجرالمدينةبسحقمتوعدامهذدا،الإنجليزيالقنصلمنزلإلئ

.)42(بضائعهإليهوتسلممالهلهيرذلمإنعليها،العواقبأسوأ

العلاقاتعليهاأنطوتالتيالضاريةالنزاعاتمنوبالرغم

الإنجليز،منوالخصامالعداءتبادلمنبينالقائمةالمريرة

بمنبرمتها،المدينةفإنالشجار،ذلكصميمشكلتوالتي

يتقاضونتجاريينووسطاءوعملاءرسميينمنحوتهم

والحوانيت،والخاناتالفنادقوأصحابوحقالين،العمولات

منوالزوارالسواحمنغفيرجمعإلئإضافةوالمترجمين

منوالأمنفساد،منالنظاملحقفيمامتورطةباتت،الأغراب

.اضطراب

الأحداثهذهعواقبفإن،التناقضظاهرينحووعلئ

منلتجعلأيضأولكن،المدينةاستقلاليةمنلتعززفقطتكنلم

Subtilty:انظر)42( and Cruelty: or a true relation of Sr Sackvil Crow, His

Designe of seizing and possessing himselfe of all the Estate and the

English in Turky. With the Progresse he made, and the Meanes he

used in the execution thereof (London, ,)9164 pp. :61-05 Hetherington

1646.16,lune*لمand Zuma to Cro
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مافإن،ثانيةناحيةومن.وفرةأكثرإزميرتجارةفيالإنجليزحصة

الفعالية،انعدامدواممنالعثمانيوناتخذهاالتيالتدابيربهاتصفت

الوجهاء،وشخع،المركزيةالحكومةسلطةأضعفأنلبثما

كانواممنوغيرهمالطرقوقطاعوالقناصل،المحليينوالإداريين

المنطقة،علئقلبل،المدينةعلئالاستيلاءإلئيتوقون

فيساهماخرعاملإلئهناالإشارةمنبدولا.عليهاوالسيطرة

منالفرنجةشارعدنومنأفادواالذينالإنجليزسطوةتعزيز

التيوالفغالالسريعالتدخلعلئسفنهمطواقمقدرةومنالبحر،

اليابسة،إلئملاحاأربعوننزلعندماواضحةجليةبرزت

إضافة،بالذاتالقنصلمنزلمدخلأمامالمنيعكال!دفانتصبوا

عبرالتنفيذ،موضعالمدينةبسحقالتهديدوضعإمكانيةإلئ

منالخشيةتمسهمأندونcالميناءفيالراسيةالسفنمنقصفها

إزميربسكانمجتمعةأذتوالعواملالأحداثهذهكل.العقاب

الهجماتمنحمايتهمعلئالعثمانئةالدولةبقدراتالشكإلئ

فيالإنجليزالعصاةمنزمرةلنجاحكان،المقابلفي.الأجنبية

لإلحاق،مميزاتمنإزميربهاختصتماوتوظيفاستخدام

العثمانيةالسلطاتجندوبصفوفالخاصبسفيرهمالهزيمة

المريرصراعهفيبهميلقيأنبإمكانهكانالتيوالإنجليزية

إزمير،وبموقعبأنفسهمبثقتهمتعزيزاانعكسإيجابياأثرا،معهم

منهاأفادواالتيوالإجراءاتالاستراتيجياتفعاليةخبرواحيث

علئوالسياسيينالتجاريينأخصامهمضدحملاتهمفيبعدفيما

.الأناضولغربيمنطقةفيسواءحد
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عشر4السابعالقرنإزهيرفياليهودعثمانيه:مستوطنة

اليهودتعيينتثم،أعلاهالمذكورةالوثيقةفيجاءلمابناء

،العصاةبضائعبمصادرةالقاضيالإنجليزيالسفيرأمرلتنفيذ

ضدالعميقةالكراهيةإلئشكولاجزئيايعودذلكفيوالسبب

قدإزميرفياليهوديالمتحديكونأنذلكومعالمعتقد.هذا

عثمانيتجاريخصمأهمعشر،السابعالقرنمستهلفيشكل

المرءعجبيستثيرواقعوهو؟الأجانبالتخارمنللمتطفلين

وتسعينوخمسمائةألفالعامنهايةومع،أنهيلاحظهعندما

ألفالعامانتظارووجباليهود،منكلياإزميرخلت)09504

ضئم،رسمييهوديمتحدأول!لينشأ5016c()وخمسةوستمائة

أخذالتاريخذلكومنذ.البالغينالذكورمنعشرةالأقلعلئ

معهابلغلدرجة،الملحوظالمضطردبالنمواليهوديالمتحد

فياتخذوا،،نسمةألفيأوألفااليهوديالسكانيالتعداد

فيمقاطعتينمن06604)وستينوستمائةألفالعاممستهل

التيالوسطىالمقاطعة،التواليعلئوهما،لهممستقراالمدينه

c)"جبران-"سيماتيباسمعرفت (Cemaat- i Gebranوالمقاطعة

43))إزمير"-إي-"ليمانباسمالمعروفةالجنوبية )Liman- -iIzmir).

,BOA)انظرالضرائبيةالرسوماستيفاءسجلاتبحسبوذلك43() Maliyeden

.(Mudevver,7214؟

الغربية،والأوروبيةمنهاالعثمانئة،السرديةالمصادرتعددناحيتها،ومن

تضخيمإلئتميلأنهاغير،النصمتنفيالواردةتلكمنأعلىأرقامأ
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الذيناليهودمنالكبيرالعددالاعتباربعينأخذناماهـاذا

إليهاهاجرواالذينوأولئكالعثمانيةالإمبراطوريةفيأقاموا

طويلوقتمناستلزمهمفيماتكمنالمفاجأةفإنمؤخرا،

العثمانيين،اليهودمنالبعضعاشناحيةفمن.إزميرلاكتشاف

ب"الرومانيوت"منهمعرفواالذينأولئكمنهمسيماولا

(Romaniot)-علاقاتمنأقاموهلماإليهمنسبتتسميةوهي

غير.نشأتهامنذالإمبراطوريةامتدادعلئمبعثرين-بيزنطيامع

الانتقالعلئمعظمهمأكره(Mehmet)11الثانيمحمدالسلطانأن

ألفعامالمدينةهذهعلئالاستيلاءإثر،إسطنبولفيللاستقرار

مدنإفراغإلئأذىمما(3S14)4وخمسينوثلاثةوأربعمائة

ناحيةومناليهود)44(.سكانهممنوالبلقانالأناضولوبلدات

متتاليةهجرةالألمانيةالمناطقمنالوافديناليهوداعتمد،ثانية

القليلةالناشئةالإمبراطوريةأراضيفيالاستقرارإلئسعيا

تغيراتإليهمدخلين(RomaniotJewry)بمتحدفاختلطوا،الخبرة

)44(

ولمن.للنظرفلفحبنحوعلئوذلكوغيرها،السكانيةالإحصائياتهذه

أوجدهاالتيالإحصائيةالأرقاملائحةعلئالاضطلاعالقزاءمنأراد

narأ؟أ+Izmir(Izmir,4!:إلئالعودةفبإمكانه،الرحالة Atay, Tarih07ع

.)7891/."م115-114

TheImpact)(هاكراجوزيف9انظر of the'Surgun'- c (iosephHacker«
Systemأ-؟(3،715 on Jewish Society in the Ottoman Empire in the

(Century،تركيالتاريخالرابعالدوليالمؤتمرفيقذمتورقةوهي

والثامن،الرابعبينميونيخفي2291(،-)7101والتاريخيالاقتصادي

.8691العاممن،أغسطسآب/شهر
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تعاقبتأنإلاالهجراتمنكانفما.بنيتهإلئخفيةوشبهدقيقة

مناليهودكلترحيلتئمعندما،الزخممنشيئاعرفباضطراد

منوثم)2914(،وتسعينواثنينوأربعمائةألفعامإسبانيا

دامنوأندادهمالسفرديمبيهوددفعمما،البرتغال

(Marrano)اليهوديالمتحدأغرقواحيث،إسطنبولإلئبالتوافد

كلفيمتحداتإنشاءعلئساعدتجديدةبعناصرفيهاالصغير

c)"سالونيكا(!من (Salonika"و"صفد(Safed))43(وما.وغيرهما

بركاباليهودفلحقالنجاحغرفتأنالمتحداتهذهلبثت

الذهبيالعصرخلالأحوالهموآزدهرت،العثمانيالتوسع

أحدمنماولكنعشر،السادسالقردنشهدهالذيالعثماني

السببويعودإزمير،فياستقرقدكان-يبدوماعلئ-منهم

العثمانيةالإمبراطوريةخارطةعلئوجودهاعدمإلئذلكفي

أذىالتيالأخرىبالمراكزأسوةبارزوصناعيتجاريكمركز

العثمانية.اليهوديةإزميرولادةإلئتداعيها

العثمانية،الإمبراطوريةإلئإسبانيامناليهودهجرةأما

الهجرةتعتمدهالذيالكلاسيكيالجذبيللدفعنتيجةفجاءت

ليفياأفيغدور9:التاليةالمؤتفاتفيدرسأالظاهرةهذهاشبعت)45(

4991(;,AvigdorLevy,).de The Jews in the Ottoman Empire (Princeton,NJ)
Daniel)غوفمانأو"دانيال Goffman)،

Daniel Goffman's review essay, xThe Quincentennial of 2914 and

sh Studies, Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish*آOttoman Je

.67-57)4991(:4.11Studies
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الذيوالترحيلوالطردالدينيالاضطهادفيالدافعفكمن:عادة

الاعتدالشكل،عاملينفيالجاذبكمنحينفياليهود،طال

ثانيهما.البديلةالملاجىءفيالنقصوكانواحدهما،العثماني

استقراروراءالدافعكمنإذمختلفا،فكانإزميرفيالوضعأما

إنتاجمراكزأصابالذيالاقتصاديالوهنفيفيهااليهود

ساعدواقدالغربمنالمهاجريناليهودوكان.الأساسيةالنسيج

"سالونيكا"منكلفيالصناعةهذهوتحديثتجديدعلئ

(Salonika)،"و"صفد(Safed)"و"مانيسا(Manisa)منوغيرها

ومع،أنهغير.عشرالسادسالقرنخلالوالبلداتالمدن

شأنهامنكانعواملعدةطرأتعشر،السابعالقرنحلول

أسعارارتفاعمثلكاملا،إضعافاالعثمانئةالنسيجصناعةإضعاف

طالتالتيالعثمانيةالماليةالأزماتوازدياد،الخامالمواد

وهم،الخصوصوجهعلئالإنكشاريةأوالجديدالجندمباشرة

،(Salonika)"سالونيكا"فيالمصئعةالأقمشةارتداءاعتادوا

خياطةفيالمستعملالحريريذلكأوالقطنيوالقماشكالجوخ

فيكمنثالثعامل،العاملينهذينإلنأضف.القمصان

منوالفرنسيينوالهولنديينالإنجليزمنكلمعالضاريةالمنافسة

ومن.الصناعيةبالموادالسوقتزويدعلئيعملونكانواالذين

قدكانواالذيناليهودمنآلافالكساد،طالهمالذينبين

الماضي.القرنفيلهممستقراالإمبراطوريةأراضيمنآتخذوا

لبثوامابدائلعنالبحثفيبعضهمشرع،الفرصلندرةونظرا
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الناشط.إزميراقتصادفيوجدوهاأن

النسيجية،الصناعاتعلئالعثمانيةالحكومةاعتمدتولقد

يتعارضفيهبدأوقتفياليهودللمصنعينالتحركهذاوقاومت

أخذت،وعشرةوستمائةألفالعامبدايةومع.إزميرونمو

فيالعامليناليهودبعضانتقالمنرسمياتتذقرإسطنبول

الإنكشاريةمنهايخيطكانالتيالأقمشةصناعةمضمار

منبالعودةالأمرإليهمأصدرتوعبثاإزمير،إلئ،ملابسهم

أمرإصدارتمعاما،عشرأحدمروروبعدجاؤوا)46(.حيث

مناليهودانتقالعلئمعارضةعلئاكتنفإذ،الأولماثلآخر

للنظرملفتتحولهذاوفيإزمير)47(،إلئ(Manisa)"مانيسا"

داخلفيمشاركتهاخلالمنالدولةتعتمدهللدهشةومثير

نمواوحلبإسطنبولمنكلشهدتوكما.الإمبراطورية

نتيجةجزئياوجاءاعشروالسادسالخامسالقرنينطبعاوازدهارا

المراكزشهدت،العليةالدولةمنمنهماكللقيتهالذيللدعم

بتشجيعمتناميا،مفاجئاانبثاقاعشرالسادصالقرنفياليهودية

إزميربرزت،الزمنمنقرنانقضاءوبعد،وبالمقابل.عثماني

المتحدوأخذ،العثمانيةالمعارضةمنبالرغمالوجودإلئ

منومعارضةمقاومةمنلقيهمامنبالرغمبالنموفيهااليهودي

العالب.البابقبل

انظر:)46(

(انظر:)47

.no497لمMuhimme DefteriلمBOA

011.Maliyeden Mudevver, ,7266 pلمBOA
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بالمستوطناتأسوةإزمير،فياليهوديبالمتحدوإذ

والمسلمةوالتركيةأورثوذكسيةوالروموالمسيحيةالأرمنية

النماذجعلئطرأتالتيللتغيراتالآخرهويعكس،المتنافسة

حذعلئالحكوميةوالسياسةالتجارةفيالمتبعةوالأساليب

جاهدةحاولتالمضطردةاليهوديةالوفودأنمنوبالرغم.سواء

المعابدإنشاءإلئحتىوسعتالمتحديةالاستقلاليةعلئالإبقاء

سبقكما-ومناطقيةلغويةأصولإلئالمرتكزةوالأبرشيات

إسطنبولمنكلفيالزمانمنقرنقبلفعلواأنلليهود

بسببالنسيجيةالصناعةعنالمتحدتخلى-،وسالونيكا

كلبهايتجركانالتيالأقمشةنوعيةورقيالأسعارانخفاض

التيالمهنةبهذهفإذا.الغربيينالتخارمنوغيرهمالإنجليزمن

المجتمعداخلإلئالولوجسبللهمأقنتأنلهاسبق

قابلةببساطةتعدلمعشر،السادسالقرنفي،العثماني

طريقعنعنهاالاستعاضةإلئاليهودبمعظمدفعمما،للعيش

لمأنهمالأمرفيللسخريةوالمثير؟بالتجارةأنفسهمإشراك

أكرهتهمالتيعينهاالتجاريةالأممتلكمعالتعاونعنيتوانوا

وماالنسيجئة(.الصناعة)أيالمضمارهذامنالخروجعلئ

التيوالمتاجر،والمنازلالقنصلياتمالكيطلبازدادأنلبث

الخدمعلئإزمير،فيالإفرنجشارعطولعلئانبجست

كانفما.والمترجمينوالسماسرةوالضيارفةالتجاريينوالوسطاء

العثمانئةالذينئةالعرقيةالمتحداتمنواحدكلممثليمن
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،(AaronLevi)"ليفيب"ارونالمتمثلاليهوديالمتحدفيها-بمن

البندقيةقنصللدىالترجمانمهامأذىأنلهسبقكانالذي

سارعواأن-)0162(عشرالسابعالقرنمنالعشريناتخلال

)48(.المناصبهذهملأإلئ

عدداأنفسهمفياليهوداكتشفعشر،السادسالقرنوفي

فحسبالنسيجصناعةمجالفيفقطتنحصرلمالكفاءاتمن

يزاولونفراحوا،الضرائبجبايةمضمارلتشملتخطتهبل

وازدهارنموبإدراكالحكومةأخذتوفيما.منهماكلفيالمهن

بطبيعةالإداريينهؤلاءتجارتها،وتعديلبضبطوبدأت،إزمير

وبين.الجديدةالمدينةفيمماثلةمناصبحيازةإلئالحالى

وخمسينوستمائةوألف)0161(وعشروستمائةألفعامي

منفعلياإزميرفيالجمركيةالرسومجباةكلكان)0165(،

والفرنسيينوالإنجليزالهولنديينمنكلافانتاب،"4'اليهود

بحاشية،للحمايةسعيا،أنفسهمإحاطةبإلزاميةشعوراوالبندقيين

مواطنيهم.منالرسميينهؤلاءتضم

(berats)الرسميينالموظفيناعتمادأوراقأنذكرهوالجدير

ألفعامففي.الهيمنةهذهعكستالحقبةتلكفيالصادرة

طلب،المثالسبيلعلئ،)1638(وثلاثينوثمانيةوستمائة

devver,4006..15انظر:)48( pتاBOA, Maliyeden M

Izmirand)"نفماغو"نظرا)94( the Levantine World, .p 88 ، (Goff man.
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منصبهمن)!اكا!15("إلسحاق"باسمعرف،يهوديإقالةبعضهم

فيالمتواجدينالفرنسيينالتخارخدمةفيعاملكترجمان

هذاقاومتإزمير،فيالفرنسيةالأمةأنغير.(Antalia)"أنطاليا"

وبعد.)05(مركزهفيفيهاتثئتهمضمونةبرسالةوبعثتالضغط

الديوانأمامناشطةبحملةالفرنسيالسفيرقام،سنتينانقضاء

يوسف"إي-فليد"أفراهاماليهوديلتعيينساعياالسلطاني

7Avrahamدا3،دا veled-)iفيالقنصلخدمةفيكترجمان
)31(

الحنومنبوحيتأتلمهذهخطوتهأنالمؤكدومن.ءزمير

ذإ.العثمانييناليهودحمايةعلئالفرنسيينحثتالتيالشفقةأو

اليهودكلطردواأنللفرنسيينسبققدكانأنهالمعروفمن

عدائهمعلئوأثقواخلتقرونثلاثةمنذالفرنسيةالأراضيعن

كانتالنوعهذامنتعيناتفإنذلكومعالمعتقد.لهذاالشهير

الأمناكتسابلهمتوفركانتلاتهاالعثمانيالوسطفيضرورية

منوغيرهمالجماركفيالعاملينالإيمانأخوةمنالفرنسي

حمايةفيإيجابيادورالعبتأنهاكما،العثمانيينالرسميين

كانالذينالمحامينمنالأجانبمنوغيرهمالفرنسيين

اتصفالذيالعثمانيالقضائيالنظامفياقتحامهمبإمكانهم

صدفةنتيجةالأمريأتلمربما.والترهيبالمربكبالتعقيد

عنيدافعالفرنسيالسفيرفيهكانالذيالوقتنفسوفيولكن

انظر:)05(

(انظر:)51

18..BOA,Ecnebi Defteri,26 p

.2.BOA, Ecnebi Defteri ,26 .p ,22 n
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له،التابعالقنصلخدمةفيوالعاملالانتماءاليهوديالترجمان

هذاضدبدعوىيتقذم"(،ab)"رابع"يدعىآخر،يهوديكان

إزمير)32(.قاضيأمام(الفرنسيالقنصل)أيالأخير

هذهمنالاستنتاجإلئيسارعأنهناللمرءينبغيولا

كلبينقائمةكانتوالخلافاتالنزاعاتكلأنالحادثة

الخلافاتبمعظموأسوةإذ،.منهاكلداخلودائرةالمتحدات

الإنجليزمنكلفيهاوتورطإزمير،عرفتهاالتيالحاذة

والأرمناليهودأرهق،مواطنيهميقارعونكانواالذينوالفرنسيين

الأحلافدخلواماوغالبابعضابعضهموالمسلمينواليونانيين

مناثنان،المثالسبيلعلئ،بهقامماهذا.الأغرابمع

إلئانتمواأعضاءمنالعونمنهماواحدكلالتمسالإنجليز

ضدللواحدمؤازرتهموراءسعيأ،إزميرفياليهوديالمتحد

91634()وثلاثينوتسعةوستمائةألفالعامحلولومع.الآخر

زمرةقامت،المتحديةالاستقلاليةطالملفتانحلالظلوفي

والإنجليزاليهودمنأخرىعصبةبمعارضةوالإنجليزاليهودمن

استمرتالتيالقضيةهذهوتنبؤناإزمير)33(.قضاءدورفي

العلاقاتعنوحتىالمعقدالاقتصادعنالكثيرلسنوات

المتحداتبينالوثقىالعروةتشكلكانتالتيالاجتماعية

BOA,Ecnebi..2نظر:1)52( Defteri,26 .p,02 n

cBritansin)"نفماكو!نظرا)53( the Ottoman Empire, 4 (Goffmanلفصلا

بع.الرا
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علئالضوءتلقيأنهاكما.المدينةفيوالذينيةالاجتماعية

اعتقدالتي،الفاصلةالمتحديةالخطوطحجبتالتيالوقائع

استطاعواأنهمالعثمانيالمجتمعدراسةعلئانكبواممنكثيرون

الذينيةالولاءاتسفمكانإزمير،ففي.بهاوالتعريفتحديدها

المتحديةالاستقلاليةإقرارخلالهمنالقادةحاولالذيواللغوية

طبعالذيوالتعقيدوالجشعالتافهةالغيرةبفعلللانهزامعرضة

شكلولقدهذا.الناشطالتجارةمنكلعالمفيالأمورواقع

الأورثوذكسوالروموالفرنسيينوالإنجليزوالهولنديونالأرمن

المجموعاتمنومذهلةغنيةشبكةوالبندقيينالمسلمينواليهود

والمجتمعيةالقانونيةالجهودأربكتماغالباالتيالائتلافية

هذافيالذاتيةالاستقلاليةعلئالحفاظأجلمنالمبذولة

المرجحمن.واللغويوالدينيالعرقيبتنوعهالمتصفالمجتمع

والأنظمةبالقواعدالزاخرةمنهاسيماولا-مصادرناتكونأن

قد،العثمانيةالمتحديةللحياةوإدراكنافهمناقواعدتشكلالتي

يستحقنحوعلئالتضليلإلئ،المثلهذاإيرادعبربنا،أذت

كان،مثالأولنموذجكانعكاسلهااعتمادناجاءإذ،الشجب

الجوانبالمتعددةالواقععنالبعدكلبعيداالأمر،حقيقةفي

له.حئزاالتجاريةالسوقمناتخذالذي

وهو،الذاتية(ShabbetaiTzvi)"تزيفي"شابيتايسيرةإن

الإمبراطوريةفياليهودمنعرفمنأشهرالأرجحعلئ

فياليهوديالمتحدعنمصغرةصورةسوىليست،العثمانية
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والدإنالسيرةوتقول.عشرال!ابعالقرنخلالإزمير،

قدMordecai)""موردخاييدعىوهو،(Shabbetai)"شابيتاي"

"موريا"منهاجرواالذينالآخريناليهودمنالعديدإلئانضم

(Morea)عشروأربعةوستمائةألفالعامحواليإزميرإلئ

إزميرحاشيةفيعملألهوجدالأمر،بدايةوفي)1614()34(.

النواةدخلأنلبثماولكنه.للبيضكبائعبرزحيثالاقتصادية

يعملتجاريعميلأوكوسيطالمدينةفيالتجاريةالمركزية

(Shabbetai)"شابيتاي"شقيقاومشى.الإنجليزمنالتجارلصالح

زدمما،السمسرةمجالفيفاشتغلاوالدهما،إثرفيالأكبران

من"شابيتاي"،وهوفيها،الأصغرالابنحزرثراءالعائلةعلئ

تلموديةدراساتلمتابعةفتفرغ،الرزقلكسبالعملضرورة

الذين،الزبابنةوأشهرأهممنبعضوبإرشادوصايةتحت

ثراءها.إليهايشذهمإزمير،إلئأيضاهمهاجروا

منوبيئتهاتنوعمنإزميرعليهآكتنفتماأنغير

منهاالبعضنهلإذ،الهرطقةمفاهيمالشابعزض،محفزات

والمسيحيينالمسلمينمنغيرهمومناليهودالمتصوفينمن

تشاركوالذينمختلفةدينيةوطوائفمللإلئآنتمؤاالذين

منالستيناتحلولومع.المرفئيةالمدينةفيالسكنهـاياهم

مءتأ(3+06ا!شولمغرشوم9لصاحبهاآ(،27)أتزيفي"9سيرةتزاللا)54(

(4Scholemعنوانتحتموجودةواقناعأ،شموليةالذاتيةالسيرأكئروهي:

.1676-1626,SabbataiSevi: The Mystical Messiah
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نبذقد(Shabbetai)"شابيتاي"كان)0166(،عشرالسادسالقرن

أحدواعتنقالمتحديةالأنظمةمعظموخرقالتقليديةاليهودية

وستةوستمائةألفالعاموفي.وشعبيةسريةالمذاهبأكثر

يدينونكانواممنوالعديدنفسهأقنعقدكان،)1666(وستين

الصوفيللوجدوكان.المنتظرالمسيحأنه،عينهبالمذهبمثله

اليهوديالمتحدبعثرةفيالبالغالأثر،ذلكنتيجةأتىالذي

فيانتشرأنهغيرإزمير؟فيالتركيبوالهشالنشأةالحديث

فيتمزقا،الخصوصوجهعلئ،وانعكساليهوديالعالم

أحدثهاالتيالكارثةإثروعلئ.العثمانيةالإمبراطوريةتجارة

وسبعينواثنينوستمائةألفعامالجديدللمذهباعتناقه

وسبعينوستةوستمائةألفعامأتتالتيووفاته)1672(

وانحسر"تزيفي"شعبيةتقفصت(،أعوامأربعةبعد)أي)1676(

.(donmes)ادأفرادفيمتجسداخففهمابقيحينفيوهجها،

نتيجةفقطيكنلمبلغهالذيالرفيعالمقامفإن،ذلكومع

المتحدداخلالمتفشينالاقتصاديوالوهنالأيديولوجيللاستياء

قدرةتكشففيأيضاساهمهـانما،العثمانيالعالمفياليهودي

.والفكريالمجتمعيالصعيدينعلئالإستعابيةإزمير

الاقتصاديةالأزمةمع"تزيفي"شعبيةتزامنتذكرهوالجدير

اليهوديبالمتحدتتشبثآنذاككانتوقدتغذيتهافيساهمتإذ

الوافرالإثراءأسبابأما.اليهوديالعثمانيالعالمببقيةكما

كانتمافيكمنتفلقدإزمير،فيالمتحدهذابهنعمالذي
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الرسومجبايةمراقبةمجاليفيبارزةمهاراتمنلأعضائه

علئللهيمنةعنهماالناتجينوالنفوذالفعاليةواستعمالالجمركية

دائرتيضمنمنهماالإفادةلهمفأمكن،التجارةمنأخرىنواح

الجمركيةالرسومجابيتعويلإمكانيةفيأولاهماتمثلتنفوذ،

قدكانتالتيالعثمانيةالتجاريةالشبكةلدخولمنصبهعلئ

شهدتهاالتيالانتصاراتمعوتطورتوتوشعتامتدت

لهذهأمنمما،عشروالسادسالخامسالقرنينفيالإمبراطورية

ميدانافأضحتعشرالسابعالقرنخلالىالاستمراريةالدائرة

إسطنبولمناتخذتالتي-اليهوديةالشبكاتفيهتطلقأساسيا

رخاءفكانبينهافيماللتنافسيهالعنان-لهاحيزاوسالونيكا

المضمار.هذافيتفوقهمعنهأسفرماهوالاقتصادياليهود

فياليهودببروزتمثلثاناختصاصحقلشكلتإزميرأنغير

النظامفيالدخوللهمسقلمماالعثمانئةالتجارةشؤونإدارة

والإنجليزالفرنسيينمنكلكانالذيالتجاريالدوليالشبكي

يعمل،الأخرىالأوروبيةالدولرعايامنوغمرهموالهولنديين

ليستذلكفيوغايتهم،إنشائهعلئ،الوقتذلكفيحتى

تكوينهاإعادةبالأحرىهـانما،العثمانيةالتجارةهدماعتزامهم

له.ارتكازنقطةالغربيةأوروبةمنيجعلنظامفيدمجهابغية

محليينسكانإلئالحاجةالأجانبالتجاراستشعرأنلبثوما

خضمفيودهاءبلباقةأمورهمفيتدبرونالعونيدلهميقدمون

علئوقعأنإلأاختيارهممنكانفماالجديد.العالمهذا
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داخلالعلاقاتأفضلعلئيحتكمونوكأتهمبدواالذيناليهود

.الاقتصاد

السلطةإضعافمعالمتزامن،التجارإدراكولكن

علئالهيمنةإلئالسبيلتعدلمالإداريةالمناصبأن،المركزية

أقدممرفئيةمدنفيالحالعليهكانتكماإزمير،فيالتجارة

إلئالأجانبلجوءبزرماوهذا.الساعةوليديكنلممنها،

الرسميينوالموظفينالمحليينوالوجهاء،الطرققطاع

سعياتماما(،الأشخاصنفسكانواماغالبا)وهمالمختلفين

مناليهودالجماركموظفويتخذهكانلماللتصديمنهم

العثمانيةللسلطاتللتصديالذكر،أسلفناكما،وحتى،قرارات

شبكتينبيننفسهااليهوديةالرابطةوجدتوبهذا.إسطنبولفي

وحتىوالأرمناليونانيينمنكلكانفما؟جهيضتينتجاريتين

c))أورلندو")أمثالمنالبندقيين (Orlandoعلئعملواأنإلأ

وحتىوكسماسرةتجاريينكوسطاءفعملواالمناصبحيازة

والهولنديين؟والإنجليزالفرنسيينمنكلخدمةفيكقناصل

قدكانوا06604)عشرالسابعالقرنمنالستيناتمستهلوفي

بينالوسطاءمهامتأديةفياليهودمحلالحلولفينجحوا

مناطقبسلعبتزويدهميعنونالذينوأولئك،ناحيةمنالأجانب

المتحدأنمنوبالرغم.ثانيةناحيةمنلإزمير،التابعالداخل

ممنالعديدفإن،الدوليةالتجارةمنكليايختلفلماليهودي

وستمائةألفالعامفي(ShabbetaiTzvi)"تزيفي"شابيتايتبعوا
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عنالناشىءالخوفشكولااستشعروا،1666()وستينوستة

ببروزهم.لحقالذيالتدريجيالوهن

مرفئية4عثمانيةمدينةفيالثقافيالشغ

هذااليهوديالمئحديشاطرلمالمدينةمجملأنغير

إزميركانت)0166(،وستينوستمائةألفالعامفقبل.الضيق

علئ،فوضوينحووعلئوانتظاماتساقغيرفيامتدتقد

وكان.المحيطةالهضابوداخل)البحرية(المائيةالواجهةطول

عرفالذيالضيقالطريقمنالأجانبيتخذأنالطبيعيمن

حيثالطويلإزميرمرفأرصيفبموازاةوامتد،الفرنجةبشارع

يشكلهكانلما،لهممستقراوتفريغها،السفنشحنيتمكان

والأطلسيالمتوسطيبالعالمينالمدينةتربطأساسيةعروةمن

انتصبتبالأشجارالمظفلة،الجادةهذهوفيسواء.حدعلئ

المزهوةكالدورالأوروبيللمجتمعالشخصيةالممتلكات

أحياءفيالمتكففةالمخازنوتعددتالغناء،وشرفاتهابحدائقها

علئفانطوت،بالحياةوالزاخرةالجادةمنالسفليةالطبقة

الممثلةالكنائسمنوالعديد،والمقاهيالحاناتمنالعشرات

إلئإضافةوالمسارحالمنتزهاتوحتى،المسيحيةللطوائف

ضيافةفيتقذم،تحصىولاتعدلاخاصةتسليةوسائل

كتب،لهتوصيفيتقريرففيالتخار.منوالبارزينالقناصل

The)"دارفيو"()الشوفالييهالفارس Chevalier 'dArvieux)المقيم

:يقول)0165(،عشرالسابعالقرنمنالخمسيناتفيإزميرفي
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السيدمنزلارتياداعتادواممن،الأمسياتمعظمفي"كنت

.M)إدوارد Edouard)،إلئفأنضم،معروفإنجليزيتاجروهو

بجمالها،زاهية،الشبابريعانفيزوجتهكانت...ضيوفه

وهووشباباتألقاعنهاتقلنلاآنساتأربعخدمتهاعلئوتقوم

وكانتوالتنهد.التلهفإلئالشباننحنبنايدفعكانجمال

خلالهاويقدمغالبا،الرقصاتفيهاتقام،حافلةالسهرات

كالسيداتإليها،مدعواكانمنكلبهافينعمالعشاء،

بادىءالذهولانتابهمالذين،الأتراكمنوالضيوفاليونانيات

لبثواماولكنهمفيها،تدورمجرياتمنشهدوهكانوالماالأمر

يشدهمكانالذين،الرسميونالموظفونأمااعتادوها)33(.أن

هذهفييجدونفكانوا،والأسرةالوطنإلئوالحنينالشواق

فيالسائدةكتلكالطابعوالحديثةالثقافةالرفيعةالمناسبات

الحميمةأجواءهمفيهيستعيدونملاذا،الغربيةالأوروبيةالمدن

إلئوالحبورالبهجةفيدخل،البعيدةمنازلهمفيهويستذكرون

للوحشة،فريسةفيهكانوامحيطفيالعملأضناهاالتيأنفميمهم

.والاغترابالإلفةوعدم

hevalier:انظر55() 'd arvieux, Memoires du Chevalier 'd Arvieux, Envoye

101/".1.Extraordinairedu Roy, etc, ed. .J .B Labat, Paris, ,1735 vol؟

c(Waren)لوي!"!وارنكتابفيدارفيوالشوفاليهشهادةوردت Lewis

Levantine Adventurer: the Travels and Missions of the Cehvalier

35.,(6291 pلمNYلم'd Arvieux, 7916-1653 (New York.
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إلئالقليلةالخطواتبهمتعودحتىالسهرةتنتهيأنوما

علئمتلؤيةطريقهاتشقكانتالتي،الأساسيةالشرقيةالسوق

تكنولم.الفرنجةشارعمنالجنوبوإلئوراءثعبانينحو

قياديةعثمانيةمدينةفيالرمزمقامتقومالتي-ال!وقهذه

الموجودةالتركيةالمدنيةالأسواقعنكثيرالتختلف-،كإزمير

في،القديمةالشرقيةال!وقهذهفيوالملفت.هذهأيامنافي

فيها،الباعةلانتماءبناءوتنظيمهاترتيبهافيكمن،الأيامتلك

نإفيقالبها:بالاتجارمختصينكانواالتيالسلعولماهية

لنشاطهممركزأإليهاالمؤديينالمعبرينمناتخذواالأرمن

وهوالموهر،)أووالمخيرالحريريبيعونكانواإذ،التجاري

فيماأولهماعند(الطويلالحريريأنقرةماعزوبرمننسيج

زاويةوخلف.ثانيهماعندللبيعالمجوهراتيطرحونكانوا

.والصوفبالقطنكمابالحريريتاجروناليهودكان،الشارع

منادينيتجؤلوناليونانيونكان،السوقمنالآخرالجانبوفي

المصطقىمنبضاعتهمعليهاشتملتماعلئالشوارعفي

الغزلوخيوطالخاموالحريروالجلودوالنبيذ،والأسماك

،الأرضيفترشونالأتراككان،الزقاقباتجاهونزولا؟الصوفيه

قامماهـاذا.والحبوبوالفستقالمجففوالتينالعنبفيبيعون

آلسعتشعبيةساحةفينفسهلوجد،صغيرةبالتفاتةالزائر

الباعةمنبالحشودتعج،الطلقالهواءفيقائمةسوقالتكتنف

يأتونهاكانواالذينالقرويونفيهاويحتشد،والمتسؤقين
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كانتالتيالطازجةالمنتوجاتمنوطابلذمافيهافيطرحون

المرفئيةالمدينةسكانكلالجواد.الداخلمناطقبهاتنضح

فيحاذون،فيهيلتقونرحباحئزاالمعابرهذهفييجدونكانوا

فيما،الكلفةرافعين،الحديثأطرافويتجاذبونبعضا،بعضهم

كالعربيةمختلفةبلغاتوالمساومةبالصراخمنهمالباعةينشغل

واليهودية،والإيطاليةواليونانيةوالفرنسيةوالهولنديةوالأرمنية

منالإنجليزيةاللغةعليهاشتملتوما،والتركية،والإسبانية

واختلطتاللغاتفامتزجت،المتعددةالألسنبهانطقتلكنات

مكاناهذاالفرنجةشارعمنجاعلة،الرحبالسوقفضاءفي

ومناظر،أصواتمنبهيعجكانمالوفرةالعجبعلئيبعث

وروائح.

الذينيةالمتحداتأبناءمقصدتشكلالسوقكانتوفيما

بالأعمالللتداولفيهايلتقون،العثمانيةإزميرفيالمتجانسة

نفسها،المتحداتهذهكانت،والتآخيالوذعليهاغلببروحية

أحياءفيالإقامةإلئ،المألوفةالعثمانئةالعاداتمعوأتساقا

الجوامعحولإلتفتفروعلهانبتتأنلبثتما،منفصلة

المقاطعاتأنذكرهوالجدير.اليهوديةوالمعابدوالكنائس

منالجنوب!الئالشرقإلئمروحيشكلعلئالمنتشرة

العثمانيةالمتحداترعاياموطنتشكلكانت،الرئيسةالسوق

ومتسعأ،قديماحياالأرمنقطن،المثالسبيلفعلئ:المختلفة

Cemaat-i)"جبران"سيماتيباسمعرف Gebran)،خلفووقع
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اليهود،أما.الأرمنمنالعديدعاشحيث،مباشرةالسوق

Liman-)iإزمير"إي-"ليمانحيخلفالعيشاختاروافلقد

الأكثريةأقامتحينفيتماما،جنوبهاإلئوقعالذي)،أ+12،

المركزيالجزءحولالتفت،الأفقرحبةدائرةنصففيالتركية

كتلك،المحالوفي.المسلمينوجودمنوخلاالسوقمن

-c(Mescid)زاد"السلاطين"مسجدباسمعرفتالتي i Selatinzade

منMan-Bey)بيك"-و"هان(FalkPasa)باشا""فايقاتخذ

Mount)"باغوس"جبلسفح Pagos)،وقتفي،لمنازلهمموقعا

(Kadifekale)ديفكال""ك1المسماة،القديمةالقلعةفيهانتصبت

علئ-العثمانيةالمدينةعلئتدلأخرىفارقةعلامة-وهي

فكان،المياهمنفاضماأماالمرفأ،داخلنحوالمائلةالهضبة

"اليازجي"أحياءوقعتحيثالجنوبإلئملتقاهذاحوليتدقق

(Yazici)شافوش"و"علي(Ali? avus).

كالمتاهة،التعقيدالبالغةالأحياءهذهفيالزاجليسعولا

والمنزلقةوالمتعرجةالضئقةوالشوارعالطرقتخترقهاوالتي

خاطفةبنظراتيرمقأنإلأ،الشاهقةالمبانيواجهاتبمحاذاة

شوقامتحرقا،المشرعةوالشرفاتالأبوابتلك،الفضولملؤها

تنطويومافيها،يدورمايعرفعفه،البيوتداخلإلئللنظر

فناءدخولاستطاعالسير،أضناهماوإذا.خاصةعوالممنعليه

إلئالمؤمنتدعوالمعتدلةالبرودةحيثدار،ساحةأو

علئالمهيمنةالكثيرةاللهبيوتمنواحدفيوالصلاةالاستكانة
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جامعأ،عشراثنيعلئإزميرتشتملإذ،المدينةطوبوغرافيا

أفا.الكنائسمنالعديدإلئإضافةيهوديامعبداعشرةأووتسعة

الشمالإلئالمؤديةالدربفيتسفقيغامرأنالراجلشاءإذا

والمثيرةالكريهةالروائحمعاناةيتكئدأنفعليه،الشرقي

مويعوهو،(Shaphane)اد"شافان"منتنبعثالتيللاشمئزاز

منواحداويعدالجلود،دباغةمجالفييستخدمصناعي

منيتحررأنيلبثلاالراجلولكن.العثمانيةالمدنمستلزمات

فيسير،(Kerner)"كيمر"نهرمشارفمنيدنوعندماهذهمعاناته

(The"القافلة"جسريصلحتىبنزهتهمستمتعامتمهلاباتجاهه

ويسر،بسهولةفيجتازهالنهر،يظفلالذي

فيعليهتندفعالتيوالخيولىوالدوابالجمالكالافتماما

منمستقدمةمنتوجاتإزميرإلئحاملة،الفصولبعض

تحتتنوءوهيأدراجهاتعودأنقبل،الشرقومنالأناضول

وبضائع.سلعمنأوروبةتعرضهماثقل

هندسيةوأشكال!أساليبمنإزميربهزخرتماذكرهوالجدير

والمسيحيةباليهوديةأدانواممنأناسابتدعهاوتجاريهدينية

بالتقاربالسكانملزمة،صعبنحوعلئفتعايشت،والإسلام

النموهذاولكن.بينهمفيماوبالتفاعل،بعضمنبعضهم

التمذدإلئبالمدينةفدفعالأولىالحقبةطبعالذي،العمراني

الحقيقةفيعكس،اتفقكيفماإنتقائينحووعلئآئساقدونما

ركيزتييشكلانالفذين،التوجيهواتزانالإدارةحسنفيالنقص
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فبدايات.إزميرإليهتفتقركانتماوهو،القويالمركزيالنظام

الكنائسمنالعديدتشييد،المثالسبيلعلئ،شهدتالمدينة

،الصروحهذهمثلعلئالمفروضةالإسلاميةالقيودمنبالرغم

الميسورينالتجاريينوالوسطاءالقناصلمنالعديدكانحينفي

خلفالبحرفيممتد،بهمخاصرصيفبناءعلئينكبون

الزوارقركوبممارسةفيالظاهرفيمنهفيفيدون،منازلهم

.واطمئنانوراحةبسهولةالسلعتهريبفيالخفاءوفي،الممتعة

أنفسهمليقصرواال!تمواحأوالتخارمنالأجانبيكنولم

كانواماغالباإذ،الفرنجهشارعحدودضمنالبقاءعلئ

،)56(إزميرخليجحوليلتفالذي"القنصل"منتزهيقصدون

فيالنزهةفتبقى،الاستجماموسبلالراحةيجدونكانواحيث

:فيقول،السبيلعابريأحديستخضرهاطيبةذكرىأرجائه

عاقةمسليةنزهةإلئدعوتناعلئالإنجليزيةالأقةإدرجت

حيث،المدينةعنتقريبأأميالستةبعدعلئتقعغابةفي

المواقدكانت.نوعهامنفريدةتركيةبحفاوةئستضافكنا

،الأخشابمنمصنوعةوالمقاعد،الأرضفيمحفورة

يمتدبسطمننفترشهماوكانوجد.كيفمانلفهوالحطب

تفخرتنبعقربوقعتوقدالأغصانوافرةشجرةظلفي

مون"دو"جانفؤلففيالمنتزهصورةانظر56()

Jean Du Mont, Voyages dr Mr. Du Mont, en France, en Italie, er

9916(.,Allemagne، Malthe, et en Turquie, vol.11 (La Haye

مؤلفه:فيعينهاالصورة(Goffman)إغوفمان"استنتجولقد

.Izmirand the Levantine
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وننعمالقرفصاء،نجلسكلناوكنا.العذبةالرقراقةالمياهمنه

متنؤعة،غريبةفاكهةمنالغابةلناتؤفنهكانتمابأفضل

ام()37(.)3ء++داوالتينوالتقاحوالفستقوالرفانكالعنب

والراحةالسلوىفقطتؤمنلمإزميرأننستنتجهناومن

أيضاهـانما،مألوفةبهندسةتألقحئزوفيبالوذ،آلصفواقوممع

الغريبة.العجائبأرضبهاتفيضالتيالبهجةأفنت

العالي4البابتدخلات

منوالستيناتالخمسيناتفيبالاضطرادإزميرنموأخذ

عددفيهكثروقتفي0166(،-)0165عشرالسابعالقرن

الأرمنوفودوأغرقتالأناضوليالساحلمنالقادمينالسكان

العثمانيينوالمسلمينواليهودالأورثوذكسوالروم،المسيحيين

ورغبةثرواتمنبهتزخركانتمااستغلالوراءسعيا،المدينة

حلولومع.حريةمنتؤمنهكانتبماوالتمتعالإفادةفي

اكتنفتبمابالمفاخرةاستمرارهامنوبالرغم،القرنمنتصف

الأرمنمتحداتأخذت،مسلمةتركيةتعذدثةمنعليه

والإنجليزوالهولنديين،والعثمانيينواليهودواليونانيين

سمةعليهامضفيةحولهابالتحفقالواسعةوالبندقيينوالفرنسيين

بالنمو،اخذةإزميركانتوفيما،ولكن.حفةعالميةشمولية

4Richard"بارغرافريتشارد"انظر)57( Bargrave

0110A Relation of Sundry Voyages & journeys made by mee, f

.linsonMss..997فيمحفوظةاليومياتهذه C!لThe Bodleian Library, Ra
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الموقفالعثمانيةالحكومةغيرت،للإعجابمثيرةتكيفيةمظهرة

وجهاءمعظمفأقلعالمرفأ.تجاهآعتمدتهأنلهاسبقالذي

تستنفذطفيليةمدينةاعتبارهاعنوأهمئةنفوذاوأكثرهمإسطنبول

فيهاتتولدكمدينةإليهاينظرونوبدؤواحولها،منقوى

الإمبراطوريةوالجيوش،السلطانيةالخزينةكانتالتيالعائدات

الحكومةأقلعتوبالتاليإليها.ملخةحاجةفيسواءحذعلئ

معتبرةالوجود،منإزميربإزالةالقاضىالسابقتصميمهاعن

منالستيناتأفولومع.إسطنبولتنافساستهلاكيةمدينةإياها

الحكومةسعتالتحديد،وجهعلئ)0166(عشرالسابعالقرن

التجارةتشجيععبروذلكالوافر،إزميرثراءمنالإفادةإلئ

الهيكليةفيالمدينةدمجإعادةعلئالعملوعبرالدولية

للإمبراطورئة.والإدارئةالاقتصادية

قدرةالسلطانحكماكتسابمعالخطواتهذهوتزامنت

وقفةالفوضىكانتحينففي.الجديدةسياستهتنفيذعلئإضافية

مستهلفيالإمبراطوريالأداءعلئالطاغيةالسمةتشكلانالإتقان

الستيناتفيالجذبيمركزئةالقوىأوجدت،عشرالسابعالقرن

السلطةفيجديداانبعاثاالقرنمن0167(-)0166والسبعينات

تسلموعندما.بالخزينةالإهمالوألحقتالعثمانيةالعسكرية

KopruluMehmed)باشا"محمد"كويرولوالأعظمالضدر Pasa)

وثلاثةوستمائةألفعامالعاليالبابأوالعلياالوزارةمقاليد

المحيطةالمنطقةضمبإعادةالدولةشرعت،1653()وخمسين
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علئوذلك،إسطنبولإلئعنهاالنائيةبالمقاطعاتأسوةبإزمير

سلوكحاولتفلقد،الأناضولغربيفيأما.الإداريالصعيد

المقاطعةإلئالإصلاحاتإدخالعبرليسولكنعينهالمسلك

الصغيرةالمدنوتماثلباتساقالقاضيالكلاسيكيللنموذجوفقا

التالية:الإجراءاتاعتمادعبروإنما،الداخلومناطق

والفغالية.بالنفوذمواطنيهامنآلصفمناعتمال-

منها.وتجريدهمأملاكهممصادرة-

الاقتصادية.سيادتهاتدمير-

أعتمادإلئوالتصديرالاستيرادعلئالقائمةبسجارتهاالدفع-

تعريفاتها(.تقليص)إلئمتقفصةتعريفات

يأ،الإمبراطوريةحاضرةإلئأرباحهافائضمنجزءنقل-

.)58(إسطنبولإلئ

منوالتدابير،الإجراءاتتعزيزعلئالعثمانيوندرجولقد

البارزةالمظاهرمنتعذكانتالتي،التعديلاتهـادخالبناء

فيالأولىوللمرة.لسلطانهمالخاضعةالأراضيفيلسياستهم

أولكر":"نكميانظر)58(

Rise of Izmir, ,»0174-1688 (Ph. .D diss., University of"7"ء,Necmi Ulker

7491(;,Michigan,MI

Barkey,Bandits.228-918"باركي"أيضاوانظر and Bureaucrats, pp

عشرالسابعالقرنبداياتأن،(Barkey)باركي"9يعتبرهذا،مؤلفهففي

منوالمقاومينالعليةالدولةبينالمفاوضاتفيهابرزتحقبةشكلت

.تعديلاتمنالتكيفيضمنماإدخالسبيلفيالمحليينالرعايا
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منبارزأحكوميامنصباشغلمنآرتقى،عشرالسابعالقرنأواخر

وهذه،(Vakifs)الدينيةالأوقافورعاةحماةمقامإلئإزميرأبناء

منالرفيعالمقامتبوؤااللذينأنإلئوجلاءبوضوحتشيردلالة

المدينةلتأثيرالمتناميإدراكهمطورفيكانواالعثمانيينوجهاء

إسطنبولدخلت"كويرولوس"،حكمظلوفي.ثراءهاووفرة

إزميرتطورتعديلعلئفعملتالجديد،الأفقهذاأخيرا

فيها.العامالبناءمنناشطةحملةإطلاقهاعبرونموها

وأماليةضرائبيةأخرىعنعوضا،عسكريةأزمةأنغير

اعتمدتهاالتيالبناءحملةمسارحذدتأنلبثتما،سياسية

وستةوستمائةألفالعامففي.تنفيذهافيوشرعتالحكومة

لسحقالماشةالحاجةالأعظمالصدراستشعر)1656(،وخمسين

c)الداردن!لمضائقعلئالبندقيونضربهحصار (Dardanelles

قلقمنيرافقهاومابالمجاعةإسطنبولمدينةيتهذدأنخشية

الصدرأصدر،منهيائسةخطوةوفي.اجتماعيينواضطراب

المثقلةسفنهمفيالقابعينالإنجليزالتجارإلئأوامرهالأعظم

إعدادعلئبالعمل،إزميرخليجفيراسيةانذاكوكانتبال!لاح

نأإلأالإنجليزالقباطنةمنكانفما.العثمانيةالبحريةوتأهيل

.95()الأشرعةرافعينبالفرارولاذوابغطرسةالأمرعلئردوا

,Goffman,:!نفماغو!نظرا)95( Britans in the Ottoman Empire

مواطنفيللأمرذكرمنوردماإلئإضافة،منهالعاشرالفصلسيماولا

عينه.المؤلفمنمتعددة
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عشر،المت!ابعالقرنأواخرفي،الخليجمنلازمير)بانورامي(عريضشاملمنظر

الزشؤ.وشكعلئوهيالأطلسيمنالقادمةالسفنالرسمأماميةفيبدثوقد

)سانكاكبورنوأسلنةعلتوقداليابسةمنمفمازفيبدو،الرسموسطفيأما

القلعة.نوجتهاوقدنفسهاالمدينةتبدو،الرسمخلفيةوفيكاليسي!
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هوحصينةلقلعةافتقارهاأنللسلطةليثبتالحدثهذاوجاء

التنفيذ،موضعووضعهاأوامرهاتطبيقدونحالالذيالعامل

ألفعامواضحاجلياظهر-عسكريبضعففقطليسمسببا

بندقيأسطولقامعندماc)1472(وسبعينواثنينوأربعمائة

أيضاوإنما-عليهاالاستيلاءبعدالمدينةونهببسلببوقاحة

غيابوفيإذ،الضرائبيالقطاعيتهددكان،التنظيمفيبضعف

السلطاتبإمكانيكنلماستراتيجيا،موقعاتحتلحصينةقلعة

منعليهايتوجببماتفيأنبعدالميناءمنالسفنإبحارضمان

.النفقاتمنوغيرهاجمركيةرسوم

عنالبحثعناءتتكبدأنالعثمانيةالسلطةعلئيكنولم

الموقعكانإذ،النوعهذامنقلعةلتشييديصلحمثاليموقع

أكارابورنو"إلئالمؤذيةتقريباالطريقمنتصفففي.موجودا

(c (Karaburnu-منإزميرحمايةعلئدأبتجزيرةشبهوهي

نهرخلالهمنيتدققمنفذ،يوجد،والمدينة-الشرقيةالرياح

إزمير.خليجفيفيصب،الشمالمنالمهرول(Gediz)"جيدز!

مساحةمنفقفص،الغرينيالزاسبتعاظمالمكانذلكوفي

قلعةقدراتمنتعزيزأانعكسمما،للملاحةالصالحةالقناة

الجنوبإلئواقعالأرضمنصغيرمهمازعلئمشيد؟واحدة

فيه.الأمنوضبطالنظامعلئالمحافظةعلئ،الساحلمن

بالعثمانيينحلتالتيالكاملةالهزيمةعلئوجيزةفترةوبانقضاء

دزكوبرولوأصدر،1656()وخمسينوستةوستمائةألفعام
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عرفتالتيالقلعةهدهبتشييدالأمرمةك!(3اتاتاMehmed)محفد"

Sancakburnu)((كاليسي"سانكاكبورنوباسم Kalesi)نإوما؟

وخمسينوثمانيةوستمائةألفعامفيهاالبناءأعمالأتمت

حتىأ(،965)وخمسينوتسعةوستمائةألفعامأو)1658(

ضدالمدينةعنوتدافعالميناءمنافذتسدأنللدولةأمكن

الجديدةقدرتهاذلكإلئأضف.المعتدينمنوغيرهمالبندقيين

تحصيلمراقبةوعلئفيها،الأمورسيرضبطعلئوالمضاعفة

فلكه.فيتدوركانتالتيالتجارةمنالجمركيةالرسوم

حيزوضعهإلئالعثمانيونسارعمافعلاهذاوكان

القسطنطينية،علئالاستيلاءقبلحتىدرجوا،وهمالتنفيذ،

التي،(8!هa)2"بوغاز"قلاعفيالجمركيةالرسومتحصيلعلئ

(Blackالأسودالبحرمنالمؤديةالقناةمراقبةمهقةمولجةكانت

(Seaإيجهبحرإلئ(AegeanSea).منالخمسيناتأواخرففي

وضعهاالتيالاستراتيجيةمنوكجزء()0165عشرالسابعالقرن

السلطةتمركزلإعادةخلالهامنفسعى(Koprulu)"كوبرولو"

"سانكاكبورنو"فيمشابهةسياسةالعثمانيوننفذ،والقوى

(Sancakburnu)-المتواجدةوالحصونالقلاعمنغيرهافيكما

الاعتراضاتلقيقراروهو-)06(الإمبراطوريةمنمكانكلفي

نمتقدكانتالتيالأجنبيةالأممقبلمنالغاضبةالشاجبة

:المثالسبيلعلئانظر)06(

0166(,8,BOA, BADH, .A DVN, folder ,31 doc. 47 (Gugust -92 September

تجتازالتيالسفنمننوعأيإلئأوامرهاالحكومةتصدرحيث
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والممارساتالشؤونفيالتدخلعدمسياسةاعتمادواعتادت

الشؤونفيالحكوميالتدخليقاوممبدأوهوالتجارية

وحقوقالأمنلصيانةضروريايكونمابمقدارإلاالاقتصادية

وسبعةوستمائةألفعامصيفحلولومع.الشخصيةالملكية

فيالمستقزةالغربيةالتجاريةالمحطاتعلمت()1657وخمسين

نتائجوخشيتالقلعةبتشييدالقاضيةالوزراءكبيربخطةالمدينة

نوفمبر/الثانيتشرينمنعشرالثالثففيالميناء.فيالاتجار

القيمونأعطى)1657(،وخمسينوسبعةوستمائةألفالعاممن

فيالمعتمدقنصلهاالإنجليزيةالمشرقشركةعلئالإداريون

التجاريةومحطتهمشاوراتإجراءإلئفيهادعتهتعليماتإزمير

بلقاءأولهماويقضي،السبيلينأحداعتمادحول،المدينةفي

التحققبغيةالجديدةالقلعةاجتيازهاقبلالإنجليزيةالسفن

فيما،العثمانئةللمراقبةتعريضهاإمكانيةمنوالاختباربالتجربة

آخرمكانأيإلئالسفنهذهإرسالعلئبالعملثانيهمايقضي

/نيسانمنوالعشرينالثالثحلولومعحمولتها)61(.فيهتفرغ

كان)9165(،وخمسينوتسعةوستمائةألفالعاممنإبريل

فيهراحوقتفيواحتشادهمتأهبهمأتقواقدالأجانب

العاليالبابمنيتقدمونإزميرفيالرسميونالموظفون

واحتقارهمالفرنجةامتعاضمنفيهايتذمرونبشكاوى

c)سيدولباهير"9 (Seddulbahir9قلاعإحدىوهي بدفع(،B)42!هالبوغاز!

.أخرىأماكنفيتدفعهاالتيالرسومنفس

,London,PRO..016:انظر)61( State Papers,151/501 f
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بالاستيرادالرسوممنيتعلقمابتحصيلالقاضيةللإجراءات

أربعيندفعواأنلهمسبقأئهعلئإصرارهمومنوالتصدير،

واثني،سفنهممنواحدةكلرسومقابلالقضاء،لدورغرشا

السفنإفرابخيتمحيثالميناءرصيفلحرسغرشاعشر

حملاتشكلسوفإضافيةضريبةأيةأنإعلانهمومنوشحنها،

والإنجليزالهولنديونلبثوما.عليهلهمطاقةلا62(،ثقيلالم

منوغيرهاهذهأنأدركواأنالتجارمنوالبندقيونوالفرنسون

أحدثسبيلوتعترض،أرباحهمنسبةمنتقفصقدالمبادرات

ماغالباوالتيcالأعمالممارسةفيطرائقمنإليهتوصلواما

حاولواالأجانبأنمنوبالرغم.شكموضعتشكلكانت

المقاطعةإلئاللجوءعبرلهوالتصديالدولةتدخلمقاومة

فإن،إصمطنبولفيالمعتمدينممثليهمبواسطةبالعرائضوالتقذم

أتتمامعفمةموقفها،فيثباتهاعلئبقيتالعثمانيةالسلطات

.الاقتصاديالعملسيرتنطمقوانينمنبه

وستمائةألف-وسبعينوواحدوستمائةألفالعاموفي

شلبي"اإفلئاالرخالةحط،1672(-1671)وسبعينواثنين

(Evliy!celebi)علئعاماعشرثلاثةمروربعدإزمير،فيرحإله

إزميرالزلزاليضربأنوقبل،القلعةفيالبناءأعمالإتمام

مطابقالهاوصفهجاءالتيركاما،القلعةفيحيلعاماعشربستة

BOA,BADH,.A..76(انظر:)62 DVN, folder,03 doc

Caroline)فينكيل("كارولينمنبالشكرأتقدمأنأوذ Finkel)انتباهيللفتها

المهم.القضائيالمرسومهذاإلئ
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:يقولكتبإذ،لهومثبتاالأخرىمصادرنافيرد

لاطريقتيناعتمادعلئالملحدينمتحدسفنربابنةدرج9

يشاؤوهماودفعالسفنبشحنالأوامريغطونإما:لهاثالثة

قبلللأبحارتهيئأالمراسييرفعونهـاما،جمركيةرسوممن

إفماليتمكانوبذلك.الأفقفيوالتلاشيبالفرارالفوذ

الوزيرأخذ،المطافاخروفي.الجمركيةإزميررسوم

استقدمهمجنودبتعيينالمبادرة(Koprulu)"كوبرولو!الأكبر

c)عايدين"9مقاطعاتمن (Aydin"و"ساروهان(c (Saruhan

موكلا،تا+(davendigar)هودافنديغار!9و،(3لا)،81سوغلا"9و

المضائقعلئتطلحصينةمنيعةقلعةبناءمهمةإليهم

بإشرافوذلك،(Sancakburnu)د"سانكاكبورنو"المتاخمة

Kapicibasi)!كا!آغا!جيفيزيزاد"الكابيشيباشي Gevezezade).

المتعذرمنبات،المذكورةالقلعةتشييدأعمالإتمامومع

هذهعبرالمرورللملحدينمركبأيأوسفينةأيةعلئ

التجاريةالبحريةالقطعمنأيعلئاستحالكما،المضائق

نجح،العامذلكوفي.الجمركيةالرسومدفعاجتناب

منكيسمئتيمنأكثربتحصيلالجمركيةالرسوممكتب

وامتازت.الأعواممرورمعيتزايدأخذعددوهو،المال

تئمإذموقعها،منالمتأتيتينومناعتهابقؤتهاالقلعةهذه

داخل،رمليةمنبسطةمتسعة،مستنقعيةأرضعلئتشييدها

ألفأقطرهابلغدائرةفتوشطتإزمير،خليجفيضيقمفماز

هيكللإحاطةحاجةالبتاؤونيجدولم.الأذرعمنومئة

ئصبتحينفيالبحر،منلقربهانظرا،مائيبخندقيالقلعة

المستحيلمنمعهابات،لليتممواجهةمدافعداخلهافي

القلعة-واشتملت.المضائقاجتيازالطيرعلئحتى

وعلئأسطحهاالقرميدعلاالبيوتمنثمانينعلئالحصن

وأالحماماتأوالخاناتمنخلتحينفيجامع

323
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المئتينوجنودهاالقلعةقائدأجوراحتسبتولقد.الأسواق

وللقلعة.إزميرفيالجمركيةالرسومعائداتمنالشهرية

لها،الحمايةوتأمينالحراسةفيتنشغملعظيمةأبراجسبعة

الأسلحة،أنواعبأفضليضيقمستودععلئتكتنفوهي

تحويمصفحةحديدئةوصناديقمدفعاسبعينتعد

.")63(القذائف

رخاميةلوحةعندوصفهفيالرخالةالكاتبويتوقف

مزخرفةبأحرفعليهانقشتوقدالقلعةمدخلتعلوالصنع

التالية:الجملة

إلئيتناهى،القلعةهذهعلئالمشاهدنظريقع"عندما

المفتاحالقلعةهذهأصبحت"لقد:يقولباطنيصو!مسامعه

.(Sancak)"سانكاك"قلعةبالتأكيدإنها.والبحرللبرالتاريخي

وما1667-1666البناءبتاريخالعبارةإرفاقذكرهوالجدير

ليسالتقريرهذاويشير)64(.7701الهجريالتأريخفييعادله

الحصينة،القلعةهذهلبناءالعثمانيونأولاهاالتيالعنايةإلئفقط

منالعاليالبابإليهرمىالذيالرئيسيالقصدإلئأيضاوإنما

فيالرسومواستيفاءالتجارةوضبطتنظيمفيكمنإذوراءه

)63(

)64(

Evliyacelebi.سياهاتناميزيأشلبي)إفلياانظر Seyahatnamesi, vol. IX, pp

99-89.

Evliyacelebi.099:انظر Seyahatamesi, vol. IX, p

وردلماوبناء،الذيالقلعةجهوزيةتاريخيكونأنالتاريخلهذايمكنلا

وستمائةألفالعامهوالذكر(،الآنفةالحواشي)انظرأخرىوائقفي

قبله.ماأو)9163(وخمسينوتسعة

o b e i k a n d l . c o m



325غوفمان1نيالد

والناشط.الصاخبإزميرمدينةميناء

هذهعنينتجكانمماالإفادةعلئإسطنبولاعتادتولقد

والمكافآتالتعويضاتمنهافتقتطع،وارداتمنالتجارة

درجوقتفي،القلعةبناءأنجزواالذينالجنودعلئوتغدقها

التحتيةالبنىبناءعملياتلتمويلمنهامبالغاستثمارعلئالحكام

اعتبرتالتيالمميزاتمنبهيستهانلاعدداإزميرأعطتالتي

منالسبعيناتوخلال.قياديةعثمانيةمدينةفيأساسيةجوهرية

باشا(1أحمدفازيل"كوبرولوبادر)0167(،عشرالسابعالقرن

(FazilAhmed Pasaنألهأمكنبرنامجوضعإلئأخيرااتاممةك!(تا

المدنفيتواجدأنلهسبقالتيالطويوغرافيامننوعإلئيؤدي

أكثربرصفأوامرهأصدرإذ:العصورمرعلئالأخرىالعثمانئة

تضمنقناةوبناءوبفتح،أهميةالعامةوطرقاتهاالمدينةشوارع

و"هالكابينار"(Boca)(("بوكاوسهولمراعيمنإليهاالمياهجر

(Halkapinar)واسع،خانتشييدعلئعملإئهكما.المجاورة

فسيحومكتب،عامةوحمامات،(bedestan)شعبيةشرقيةوسوق

الكمياتوضبطوتنظيم،الجمركيةالرمموماستيفاءمنهالغرض

القوافلفتنقلها،خلالهمنتعبركانتالتيالبضائعمنالكبيرة

علئالاسثتماراتهذهوتنطوي.)65(الميناءهـالئمنالسفنأو

انعكستأهميةوهيإزميرلأهميةالمتناميالعثمانيينإدراك

Riseof)"لكروأ!نظرا)65( Izmir) t(Ulker)).
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الإمبراطورية.حدودداخلالمدينةمكانةفيارتقاء

العثمانئةالحكومةاتخذتهالذيالقراروراءال!ببولعل

العزمفيكمنإزمير،فيالتجاريةالأنشطةسيروتنظيمبضبط

إزميردأبتالتيالعديدةللمخالفاتحذوضععلئعقدتهالذي

فياستقلالهانالتأنمنذالتجاريةممارساتهافيإرتكابهاعلئ

يمكننا،المخالفاتتلكبينومن.عشرال!تمابعالقرنمستهل

عند:التوقف

الحرير؟علئجمركيةرسوممنيتوجبكانمادفعتفادي-

سفينةمناللاشرعيةوبالطرقمباشرةوتحويلهاالبضائعنقل-

؟أخرىإلئ

الجماركسقيفةخارجالمراكبحمولةهـافراغشحن-

الرسمية؟

الراسيةالسفنإخضاعالعثمانيينللرسميينال!ماحرفض-

.الاحترازيللتفتيشالمرفأفي

الأبواباستحداثفيفكانتشهرةالمخالفاتأكثرأما

الفرنجةشارعفيالمتواجدةالخاصةالإقامةأماكنفيالمؤدية

السلطانسلبفيتعتمدكانت"والتي،مباشرةالبحرإلئ

منتصفوفي")66(.الجمركيةرسومهاستيفاءفيحقهمنالأعظم

Paget()427"جيهبا!وراقأانظر)66( Papers84الملف()VIIIنإ.85لةالرسا

منمهمةمجموعةعلئتكتنفوالأفريقيةالمشرقيةالدراساتكليةمكتبة
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العاليالباببعث(،5916)عشرالسابعالقرنمنالتسعينات

علئالمجديةغير-المراسيممنبمجموعةالسرعةجناحعلئ

المتجاوزةالممارساتتلككلفيهاويدينيشجب-يبدوما

المداخلتلكمنهاسيماولاالائتمانسوءعلئوالداتةللسلطة

الصارمالأمرالعاليالبابأعطىوالتيالبحرإلئالمؤدية

ضمنالمتواجدالمدخلعلئفقطوالإبقاءجميعاإبإقفالها

")67(.الجمركيةالإدارةمكتب

بملاكالتغ!يرلحقعشر،السابعالقرنأواخروفي

كماوالمستخدمينالموظفينبشؤونالمعنيةالعامةالمصلحة

حلولفقبل.الأناضولغربيلمنطقةالتجاريةالشبكةبهيكلية

المجموعاتبدت)0167(،عشرالسابعالقرنمنالسبعينات

كيفماتتناثروكأنها-الأغرابفيهمبمن-والأفرادالمختلفة

علئإسطنبولدرجتولقدومدنها.المنطقةوديانبيناتفق

منللتجاربموجبهاتجيزكانتالتي(berats)ادإصدار

أنقرةحتىوالتوغلالدخولوالإنجليزوالبندقيينالهولنديين

:Ankara)،تابعةتجاريةمحطةتأسيسمنهمكلحاولحيث

هايوود""كولينمنبالشكرلأتقدمالفرصةهذهأنتهز!انني.الوثائق

(Colin Heywood)،الفريقومن،المجموعةهذهوجودعنأبلغنيالذي

لأنهمم(،)،ع!4إباجيه"اللوردؤرثةومنالمذكورةالمكتبةفيالعامل

بها.والاستشهادتفخصهافرصةليأتاحوا

،(VIII)8الملف،PagetPapers()27باجيهأ9أوراقأيعينهالمصدرانظر)67(

.85الرسالة
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"الأنقره"صوفبجمعالعنايةمهمتها،يمثلونالتيللأمة

(68()Angora)،المعزاة.أوالأرانبوبرمنمصنوعنسيجوهو

أنفسهمالأجانبحصرعشر،السابعالقرنأواخروفي،ولكن

واليهودالأرمنالعملاءمستخدمينإزمير،فيفأكثرأكثر

عنبحثاالمقاطعاتفيوالتجوالالطوافمهقةإليهموموكلين

.الصوفمنالمخزون

عنالأجنبيالانفصالهذاوراءالأسبابتتضحولم

طريقهافيكانتالمنطقةأنفيتكمنلاوأتهاكما،المقاطعات

الحكمأنالأمرفواقع)96(.القانونزماممنالإفلاتإلئ

الطرقوقطعاللصوصيةجماحكبحعلئعملقدكانالعثماني

إلئالعودةلهذهكانولقد،الأملاكعلئوالاستيلاءالقمععبر

إزميرإلئنسبياأمناحملتأن-متأخرةأتتوإن-المركزية

هيالتاليةالأسبابتكونأنالمرجحمنولكنومحيطها.

:المقاطعاتخارجإلئبهمفدفعتالأجانبأربكت

إزميرفيالعثمانيينالإداريينمنكلبينقامالذيالحلف-

القانونعنخارجينال!ابقفيكانواومن،هـاسطنبول

)68(

)96(

Townsand)افاروقي"كتابمنمتفزقةمواضعانظر 4 (Faroghi

Townsmen.

(ElenaFrangakis-Syrett)"سيرت-فرانغاكيسإيلينا9تقترحهلمابناءوذلك

كتابها:في

,Commercein Xmyrna in the Eighteenth Century)0182-0017( (Athens

.2991(
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الفرقاءكانماوغالبا،المحليينوالتخار،عليهثائرين

الفريق؟نفسيشكلونالثلاثة

والمتغطرسالوقحالأجنبيضدبالغيظالممتزجالامتعاض-

؟متزايدةامتيازاتمنبهيتمتعكانمالوفرة

اكتشفواقدوالإنجليزالفرنسينمنالتخاريكونأنإمكانية-

التجاريالحقلوشؤونبخفاياالعثمانيينالرعاياإلمامأن

بها.الخاصةمعرفتهميفوق

أذتتكونقدوالتيالعاليالبابأدخلهاالتيالإصلاحات-

وتوزيعجمعفيعادةالمتبعالأسلوبطالتغيرإلئ

.الأناضولغربيمنالمستقدمةالمنتوجات

ودغلالأنظمةأجمةأغوارسبرعلئالعثمانيينالتخارقدرة-

الأجانب.قدرةفاقتبسهولةالجديدةالتعريفات

دفعالذيهوالتجاربمنالنوعهذاأنفيشكلا

عشر.ال!ابعالقرنأواخرفي(Ankara)"أنقره"خارجبالإنجليز

الغربيينالأوروبيينانسحابوراءالكامنالسببكانوأيا

وهيواحدةكانتالنتيجةفإنإزمير،فيالداخلمناطقمن

الغريببينوالتواصلالاتصالمساحاتتقليصفيوجدت

وفي،أخرىناحيةمنالعثمانيينوالتجار،ناحيةمن)الأجنبي(

يشبهماإقامةعلئالعازمبقرارهمالتشبثعلئالأجانبحمل

عليهمتضفي،عنهمغريبةأرضفيالجزيرةأوالمحبس!

وجودإلئهناالإشارةمنبذولا.ديارهمإلئبالانتماءالشعور
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التنافسيةتعميقإلئال!عيفيتكمنإذالأمدطويلةثانيةنتيجة

كانتالتيوالمئحداتالعثمانيينالرعايابينالخلافوشقة

والربحللكسبالملائمةالتجارةهذهعلئالسيطرةإلئتتطلع

والدخلاء.منهمكلبينوكذلك

عشرال!ابعالقرنمنالتسعيناتتكونأنالممكنمن

فيماكانالذي،اليهوديالمتحدإصابةشهدتقد)0916(

أولكانفإئه،ذلكومع.بالوهنإزمير،فيوفغالاقويامضى

منالجديدالوضععليهينطويكانمايدركأهليمتحد

تجاريينكوسطاءاكتسبوهاالتيللخبراتنظراوذلك،إمكانيات

والإنجليزيةالهولنديةالمشرقشركاتمنكللصالحعاملين

يستأثرونجعلهمالذيهوالعاملهذاكانولقد؟والفرنسية

لسلطةالخاضعةوالأراضيالأوروبيةالدولهذهبينبالتجارة

يتوقأنهذهوالحالةالطبيعيمنفكان.العثمانيةالسلطنة

التبادلهذامشاطرتهمإلئالعثمانيينمنوالسماسرةالتخار

للأرمنأمكنلكانعشر،الثامنالقرنأواخروفي.المربح

لوبتصدعها،والتسببالشبكةهذهاقتحاممنالإفادةواليونانيين

منأفادواإذ،الزمانمنقرنقبلذلكإلئاليهوديسبقهملم

عشرالسابعالقرنأفولطبعتالتيالمدىالواسعةالحروب

معظمضد(LouisXIV)عشرالرابعلويسفرنسا،ملكمحزضة

هذهفيصاعإحداثفيفنجحوا،الغربيةأوروبةمنتبقىما

زوالها.منسزعنحوعلئالشبكة

o b e i k a n d l . c o m



331غوفماندانيال

ألفالعاممننوفمبر/الثانيتشرينشهرمنالسابعوفي

وسيطاوعشريناثناتقذم)3916(،وتسعينوثلاثةوستمائة

ضد،إسطنبولىفيالمعتمدسفيرهمإلئبشكوىإنجليزياتجاريا

والذين،المسيحيالعالمإلئالمنتمينالبرتغالييناليهود

نفسهابالعقيدةمثلهمأدانواومنالكثرأقاربهموبمشاركة

وقد،السابقفينظيرهاقلبأعدادالمرفئيةالمدينةفي"احتشدوا

كانواالتيال!خيةالعينيةالعمولاتالخطوةهذهعلئشخعتهم

ومن")07(.الإنجليزيينوالصناعةالنمومناقتناصهافيينجحون

أولئكإلئمنبتهمفيانتمواقداليهودهؤلاءيكونأنالمحتمل

فيالجلبةإثارةودونمابهدوءاستقرواقدكانواالذينالسفرديم

Tudor)"لندن"تودور London)،وخلال،لأنفسهمحققواحيث

كقوةالمدينةتلكفيفبرزواشرعياوضعا،وبعدهالكومنويلث

)71(.فاعلةتجارية

كان09604)عشرالسابعالقرنمنالتسعيناتحلولومع

معثمومنالفرنسيينمعالتفاوضفينجحواقداليهودهؤلاء

كلعلمحمايةتحتالبضائعنقليضمنونعفهمالهولنديين

هولندهمنكلممثلوتقدمالتيالعرائضمنبسذفإذا.منهم

)07(

)71(

,PagetPapers,153الرسالة،3الملف،أجيهبا)وراقأانظر folder V

.3ء؟؟ءا153

Jonathan!إسرائيل"جوناثانانظر Israel،

8491(.,EuropeanJewry in the Age of Mercantilism,0175-0155 (Oxford
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العزمالبرتغاليوناليهودعليهعقدالذيالقصدبأنيوحيوفرنسا

الضرائبمنإغفائهمتأمينعلئالعملكانالأمر،بادىء

دورياالمفروضة،الرأسعلئتلكمنهاسيماولاالعثمانية

،المثالسبيلفعلئ.المسلمينغيرمنالرعاياعلئوتكرارأ

وتسعينوثلاثةوستمائةألفعام،إليهسعىماهذاكان

"كوينوهما،أعلاهالمذكورالمتحدإلئانتميارجلان4)3916(

Coen)!مانويلإي-فيليد veled- i Manuel)يإ-فيليدو"موشي

Mosi)أبرام" veled- i Abram)،خدمةميكأطباءعملااللذين

مثلدفعلاجتنابمنهماسعياوذلك،إزميرفيالهولنديةالأمة

نألبثواماالبرتغاليوناليهودولكن.الضرائبيةالرسومهذه

،المرجوةالحمايةتأمينلهمتضمنأخرىطرائقعلئوقعوا

عشيةبين،ساعدهممامنها،الإفادةإلئمئحدهمسارعالتي

بذلكمحرزا)73(،نموذجيتجاريشتاتابتكارإلئوضحاها،

الألقابوازتالمشرقفيتجاريةامتيازات،فجائينحووعلئ

لنفسه:ومحفقا،الإنجليزيةالمشرقشركةحازتهاالتيالخاصة

السوقتقاليدأووأعرافشؤونعلئالمطلعإدراك-

الإنجليزية؟

)72(

)73(

,1/22BOA.ءلم67. Ecnebi Defteri

إلىالعودةإمكانيةللقارىء،المفهومهذاحولالمعلوماتمنلمزيد

كورتن"د."فيليب

,Philip.D Curtin, Cross- Cultural Trade in World History (Cambridge

.8491(
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الميسورينمنالدينفيإخوتهماعتادفضفاضمالرأس

فيه؟المساهمة،إزميرفيالمقيمينالأثرياء

والدينيالعائليالولاءيوطد،وتواصلاتصالشبكة

؟التجاريشتاتهماستمراريةمعهضمنوانحوعلئأواصرها

وهيبزمامها،والإمساكالأمورعلئالسيطرةعلئالقدرة

فيعليهاالإنجليزاحتكمالتيتلكبكثيرفاقتقدرة

غربيفيالتعقيدالبالغةالتجاريةبالشبكةتحكمهم

.الأناضول

ربطتجديدةتجاريةشبكةقامتأنالنتيجةوكانت

شركةفعلتممافعاليةأكثرنحوعلئالأناضولبغربيإنجلترا

وتسعينوثلاثةوستمائةألفالعامحلولومع.المشرق

علئإزمير،فياليائسونالإنجليزالوسطاءاعترف4)3916(

c)"باجيه"لسان (Pagetفيالدوامعلئكانتالتي،أفتهم"أن

وتفخرالاعتبار،وجليلالتقديربأعظمتنعمالأياممنالخوالي

البلد،هذافيأحرزتهاالتيالمرموقةوالمكانةالحسنبالضيت

لندنمنكلبينتبادلمنحولهايدورماترقباليومباتت

المحطةوناشدتالعاجز")74(.الفاشلكالمشاهدهـازمير،

للبرلمانيوجهعفهملكهجلالةعطفألتماسسفيرهاالتجارية

,PagetPapers,153لرسالةا،3لملفا،"باجيه!أوراقانظر)74( folder)V

1531Letter.
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EstatesGeneral)الهولندي of theNetherlands)،منقاموقد

وتسعينوستةوسبعمائةألفالعاموحتىعشرالخامسالقرن

عنبالك!الهولنديةالمشرقشركةإلزامفيهيسألهطلبا)6917(

)73(.البرتغاليينلليهودالتجاريةالامتيازاتمنح

منغرضهاتؤدلمإزميرفيالإنجليزيةالأمةأنغير

وآنعدامفغاليتهاقلةأثبتتوالتيبهاتقذمتالتيالاعتراضات

ثاني/تشرينشهرمنعشرالحاديوفيإذ.المباشرتأثيرها

منحt)3916(وتسعينوثلاثةوستمائةألفالعاممننوفمبر

زعماءمنلعددالحمايةإزميرفيالمعتمدالهولنديالقنصل

فيوسيطهفيهكالنوقتفي،اليرتغالي-اليهوديالمتحد

الذيالاعتراضإبطالوراءسعياودهاءبلباقةيناورإسطنبول

منالتوفيقوكانفيها)76(.المعتمدالإنجليزيالسفيربهتقدم

العاممنفبراير/شباطوفيإذ،الهولنديالوسيطمسعىنصيب

أمراالعاليالبابأصدر،)4916(وتسعينوأربعةوستمائةألف

تجدأن،القرنمستهلفيقذمتلو،النوعهذامنلعريضةيمكنكان)75(

حلولومع،ولكن.إسطنبولفيالعثمانئةالحكومةعبرسبيلألها

التجاريةالمحطةبدت)0916(،عشرالسابعالقرنمنالتسعينات

فاستعاضت،النوعهذامنخطوةفيضرورةترىلأوأنهاالإنجليزية

مباشرةالدعوىباستئناف،الحقالتوسعيالإمبرياليالنهجمتبعةعنها،

.وأمسترداملندنمنكلفيالمركزيةالحكومةأمام

137الرسالة3،الملف،أ"باجيهأوراقانظر()76

157.Paget Papers, folder ,V letter
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335غوفماندانيال

المتحدات"إمكانيةعلئفيهيشددإزميرووجهاءقاضيإلئ

،(Ancona)وأنكونا،والبرتغالإسبانيامنلكلالتابعةالتجارية

،(Catalonia)وكاتالونيا،(Florence)وفلورنسا،(Sicil)7وسيسيليا

ممارسة،الملحدينمتحداتمنوغيرها،(Flandres)والفلاندرز

مامعتلازماوذلكالهولندياللواءتحتالتجاريةالأعمال

اشتملالأمرأنفيشكلا")77(.أجنبيةامتيازاتمنحازته

مدنمنكلفيال!فرديممتحداتبهاتلذذتسخريةعلئ

الأراضيفيالأقلوعلئلها،أمكنلاتهوإزميرولندنأمستردام

المنسوجةالأكذوبةاستعمال،العثمانيةللإمبراطوريةالخاضعة

)فيوالجذورالمنبتبرتغاليوبأتهموالقائلةالخيالوحيمن

علئعملتأنلهاسبقالتيالدولةكانتاليرتغالأنحين

بناءلهمسهلممابعيد(زمنمنذأراضيهاعنوترحيلهمطردهم

والمحققللكسبالملائمالتجاريالشتاتمنالنوعهذا

اتصفواالذينالتخار،هؤلاءأنيعنلمهذاولكن.للأرباح

الحمايةظلفيالبقاءفيواكتفاءسعادةوجدوا،بالطموح

تؤمنهاكانتالتيوالمجازفاتبالمخاطروالمحفوفةالمتقلقلة

شهرمنوالعشرينالثامنففي.والفرنسيةالهولنديةالألويةلهم

49164()وتسعينوأربعةوستمائةألفالعاممنمايوأيار/

c(Pelatia)بارنارديستون"إبيلاتياأخطر Barnardistonوسيطوهو

,1/22BOAلم.".63(انظر:)77 Ecnebi Defteri
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اليهودالتخارمنعددبإبحار،بلادهسفير،إزميرفيإنجليزي

عقدواوقد،(Edirne)إيديرنأوإسطنبولإلئمتوجهينمؤخرا،

بهمخاصاتفاقمفاوضةعلئ،الشائعاتتناقلتهماوفق،العزم

(ahdname)التعاملفيحريةبموجبهيضمنون،العاليالبابمع

)78(.الأخرىالتجاريةالأممكلعليهمتغدقهاالتجاري

أوكتوبر/ثانيتشرينشهرمنوالعشرينالسادسحلولومع

شركةبدت)49604وتسعينوأربعةوستمائةألفالعاممن

لصالحمكانهامخليةاستسلمتوكأنهاعينهاالإنجليزيةالمشرق

التاليين:العاملينظلفيوذلك،الولادةالحديثةالشبكةهذه

الدعوىفيالإنجليزضدحكمهاالإنجليزيةالحكومةإصدار-

بها؟تقدمواالتي

المتحدعليهامارسهبضغطوربما،الهولنديةالشركةرفض-

استرجاع،أمستردامأيالأم-المدينةفياليهودي

البرتغاليين.للتخارمنحتهاكانتالتيالامتيازات

الإنجليزيةالشركةحملفيدوراالعاملينلهذينوكان

بمنحالأمرإزميرفيالمعتمدقنصلهاإلئأوامرهاإصدارعلئ

انقضاءعلئأعوامثلاثةتمضولماليهود)97(.لهؤلاءالحماية

)78(

)97(

52.لرسالةا،6الملف،!باجيه9أوراقانظر

52(.Paget Papers, folder VI,letter)

022.الرسالة،6الملف،!جيهبا!وراقأانظر

022(.Paget Papers, folder VI,letter)
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ضدالنجاحبعضتحقيقمنالإنجليزتمكنحتىالأمر،هذا

هؤلاءهويةتحديدمناشدةعبروذلكالناشىءالتنظيمهذا

وبالتالي،عثمانيين(reaya()08)رعاياواعتبارهمالبرتغالييناليهود

وفي.الأجنبيةالامتيازاتمنوالإفادةللتمتعمؤقلينغير

وعلئالاستعدادأهبةعلئيظقواأنالإنجليزعلئكانالمقابل

المتحديةالمنظمةهذهمثللمواجهةالحذرمنيكفيما

وستةوسبعمائةألفالعاممنيوليوتموز/شهرففي.المنافسة

إلئإزميرفيممثلهاالشركةنبهت،المثالسبيلعلئ)6017(،

علئالاهتماممنالكثيرالمترجمينانتقاءعمليةإيلاءضرورة

الألبسةتجارةأسستقويضعلئقدرتهمشلمعهيضمننحو

هذاوراءالكامنةللأسبابشرحهممعرضوفي.الإنجليزية

الأشخاصمنعدد"بوجودالإداريونالقيمونأفاد،التنبيه

سابقعنخاصةمحطاتفيويستقزونالحمايهمنيفيدون

وهؤلاء.السزيةالتجارةهذهفيللاستمراروتصميمتصور

(Aritoonجورجيو"دي"آريتون-:التواليعلئهمالأشخاص

جورجيو"دي"سيرشيس-؟لندنفيهنامقيموهوdiأ!،5ءته)5

(Serechisdi Georgio)فيالمقيمو"زكريا"إزمير،فيمستقروهو

ماومعالجةحقنالاستردادشرعيةوكوسيلة:(Leghorn)"ليغورن"

يأتمنحلابأننأمرك،الوثيقةهذهوبموجبفإننا،فيهنحن

914.الرسالة،9الملفالسابقالمصدرانظر)08(

914.Paget Papers, folder IX, letter
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;berat)فيموظفافعليايكنلمما،غيرهأودرجمانأيإلئ

الذينالأشخاصكلعنحمايتكللتوترفعوأن،خدمتك

")81(.النوعهذامنسرثةعلاقاتبإقامتهميشتبهأنيمكن

تشيرمماأكثرالأرمنإلئتشيرالوثيقةهذهأنمنوبالرغم

لهؤلاءيكونأنقذرتالإنجليزيةالشركةفإناليهود،إلئ

إمكانية،القرابةبرابطالبعضببعضهمالمرتبطينالثلاثةالأرمن

اختارواقديكونواأنالمرجحمنكما،قويةتجاريةعصبةبناء

بالتجارةوثيقاارتباطامرتبطةأساسيةمدنفيالاستقرار

فقط.الغرضهذاأجلمنالمشرقفيالإنجليزية

فيالمتمثلذلكهوالشبكةهذهاعتمدتهالذيالنموذجإن

الذيالحرير،تجارةمضمارفيالأرمنأقامهالذيالصرح

متوغلاالأمامإلئويندفعأصفهانعلئليشتملحدودهاتسعت

مثال،العثمانيةبالمدنمرورا،والغربيةالشماليةأوروبةداخل

والمجذدالحاسمالتباينأنغير.(Bursa)وبورصاوإزمير،حلب

اليهودمنكلارتأىعندماعشرالسابعالقرننهايةفيبرز

غلبتنحوعلئأنفسهمإقحامسواءحذعلئوالأرمنال!تمفرديم

الشركاتكانتالذيالنظامإلئوالتسلل،العدوانيةعليه

خلالوضعتهقدالأطلسيشاطىءعلئالمستقرةالجديدة

المساعيهذهإن،القولواختصار.الماضيةالقرون

PublicRecord..41انظر:)81( Office, State Papers,332/501 p
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الشبكاتعلئبظلالهاأرختأنلبثتماالمبتكرةوالمحاولات

عملوالتي(Phanariot)ب"فاناريوت"يسمىلماالتابعةالتجارية

القرنفيبنائهاعلئالعثمانيينالأورثوذكسالروممنالتجار

العائليةللشبكاتتقليدامستهلهفيشهدوهوعشرالثامن

متحداتنتاجتكنلم،فيهشكلامما،التي)82(والمتحدية

.فاسدة،العزممثبطة

شبكةأنفيستنتجيسارعأنالمرءعلئينبغيلاإنهغير

،الإقفالمحكمةالأداء،جيدةالدوامعلئكانتالسفرديميهود

واضحانعكاسوفيإذ،.داخلهاإلئوالنفاذاختراقها،يصعب

إلئنفذاأنلبثاماوالنزاعالشقاقفإن،المتحديةإزميرلنفوذية

مناثنينبينخلافنشبعندماالذكر،الأنفالمتحدداخل

(Haimإنريكز"ساموئيل"حاييموهما،البرتغالييناليهودالتخار

+ه+هاكار(4أ+!آكاهبيغنا"أبرامديو"سلمون

فأعطى)4916(وتسعينوأربعةوستمائةألفعاموذلك،)"ول!ءم

طويلةولسنواتفقط"إنريكز"يكنلم.النزاعهذاعنبينامثلا

أيضاعملوإنماا،uبيغناأبرامد"ديالأساسيالعملشريك

83)()"كوشاداسي"مدينةفيلهولندهمعتمدكقنصل Kushadasi).

)82(

)83(

Traianلم!ستويانوفيتشترايان9انظر Stoianovich

The Conquering Balkan Orthodox Merchantsv>, Journal of Economic"

313-234.)0691(:02History

كذلك:وانظر36رسالةال6،الملف"باجيه"،أوراقانظر

2..p.,74 n1/22لمBOA, Ecnebi Defteri
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1لغربوالثرقينالمثطتيةالمديخة034

السببويعود.الشراكةهذهأصابأنلبثماالفسادولكن

اليهوديالمتحدملاحقةإلئالأمر،هذاوراءالكامنالافتراضي

عملةضربعلئيعملكانلأنههذا"إنريكز"دإزميرفي

(Sequin)""ال!كوينباسمقديماعرفت،وتركيةإيطاليةذهبية

بهااشتهرواإذالهولنديينعلئتخفلمممارسةوهيفيزئفها،

شهروفي)84(.بسمعتهمالأذىإلحاقإلئوأذتالحقبةتلكفي

)3916(،وتسعينوثلاثةوستمائةألفالعاممنمارسآذار/

إزمير،فيالهولنديللمتحدشريكابصفته"أنريكز"،نجح

أماممنالخلافهذاتحويلبإجازةالهولنديةالحكومةبإقناع

فيالسلطانيالديوانإلئ،المدينةفييهوديةمحكمة

"إنريكز"منكلعمد،الرمنمنعاممروروبعد)83(.إسطنبول

"كوشاداسي(1فيالهولنديةللأمةكممثلحقه)مستعملاأولا،

نحوبزخمالاندفاعإلئثانيا،ييغنا"،أبرامو"دي

البابإلئمنهماكلرفعهاالتيالشكاوىمتابعةبغيةإسطنبول

العالي.

باسمالهولنديينعملاءمنكلجز،إ!سطنبولوفي

إلئبيغنا"ابرام"ديباسمالإنجليزمنونظرائهم"إنريكز"،

)84(

)85(

:المثالسبيلعلئانظر،الموضوعهذاحول

BOA, MUhimme Defterleri ,99 pp. 08 (February )0916 and 144 (April

.0916(

BOA,Ecnebi..56:انظر Defteri,1/22 p
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هوالهولنديينتورطوراءالكامنوالمتمبب،والضغينةالعداء

منوالموكلالعادةفوقهولندهمبعوثكانإذ،وبسيطواضح

لمحينفي،عنهبالدفاعد"إنريكز"يدين،قنصليةمهاماقبلها

الاخرالخصمتجاهالأمرهذابمثلملزمأالإنجليزيالسفيريكن

الحميم،بيغنا""أبرامصديقمنكانفماييغنا(.أبرام"دي)أي

Pelatia)بارنارديستون""بيلاتيا Barnardiston)،تجاريوسيطوهو

منبوابلبلادهوسفيرقنصلأمطرأنإلأإزمير،فيإنجليزي

لنصرةيهتانعلهمامنهماكلعطفاستدرارمحاولاالتوسلات

قبل،(LordPaget)"باجيه"اللوردولعل)86(.شريكهومساعدة

"أبرام"لصالحالتوسط،"بارنارديستون"إلحاحعندونزولا

الأمرفيكانلما(،السلطاني)أوالملكيالديوانأماموتمثيله

نأكير.اليهوديةبالشبكةالضررإلحاقللإنجليزتتيحفرصةمن

القائمالخلافتسويةفيمنهرغبةالفريقينمنكلبينتوسطه

وفيإذ،.بالفشلباء،دولتهمصالحعلئمنهوحفاظابينهما،

منأبريل/نيسانشهرأواخرفيصادر)مرسوم(رسميقرار

العاليالبابأمرc)5916(وتسعينوخمسةوستمائةألفالعام

فيكانتالتيالهولنديةللامتيازاتبالاستجابةإزميرقاضي

والسند)87(.بالدعمأمذتهإذ"إنريكز"صالح

)86(

()87

5652,94،الرسائل6،الملفباجيه"،9أوراقانظر 51 cإلئ)نسارع

(.عكسيزمنيلترتيببناءمفهرسةالوثائقهذهأنإلئالقارىءانتباهلفت

BOA,Ecnebi..2:انظر Defteri,1/22 .p,74 n
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خلالالتغييرفيآخذةالعثمانئةالإمبراطوريةكانتوفيما

أوروبامعمثلهاإلئيسبقلمجديدةوعلاقةعشر،السابعالقرن

برزت،متجذدةعالميةتجارةبنشوءفتعد،الأفقفيتلوح

منها.الإفادةإزميرفيالعثمانيينللرعاياأمكنجديدةفرص

اليهوديةالتجاريةالشبكةهذهبهأوحتلماوبناء،فبداية

مثلمنيفيدواأنإزميريهودبإمكانكانوكأئهبدا،البرتغالية

لبثماوالضعيفالهشصرحهمأنغير.الملائمةالفرصهذه

علئاعتمادهإلئجزئياعائدذلكفيوالسببسريعا،انهارأن

الدولداخلالمحليةالأعمالمنهاسيماولامتفرقةمتغيرات

وهولنده.إنجلترامنكلفيالنشوءطورفيكانتالتيالقومية

تطويرهاعلئإزميرعملتالتيالمشرقيةالثقافةامتازتولقد

مشاربهابتعدد،عشروالتاسعالثامنالقرنينخلالنموهاودعم

وأرمنيةوإيطالية،غربيةأوروبيةبينتوزعتالتيوالعرقيةالثقافية

اليهوديةالسكانيةالكثافةاستمرتهـانولكن.يونانيةوإغريقية

بلغتهماأصابقدكانالذبولفإنوالتكاثر،النموفيإزميرفي

إلأ،هذهوالحالةاليهوديالمتحدمنكانفما.ماديةذروةمن

يعانينفسههوكانعثمانيعالمإطارداخلأعمالهكثفأن

فأكثر.أكثرالاقتصاديةالهامشية

الظبيعية:إزميركوارث

وستمائةألفالعاممنيونيوتموز/شهرمنالعاشرفي

التاريخهذاتلتالتيالأياموخلال)1688(،وثمانينوثمانية
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أتىهائلبحريقمصحوبمرؤعزلزالإزميرضرب،المشؤوم

تضافربفعلسريعاإنشاؤهاتئمقدكانالتيالجديدةالمدينةعلئ

شعوبورعاياالأوروبيينالتخارمنكلبذلهاالتيالجهود

لمإزميرأنالأمروحقيقة.العاليوالبابالعثمانيةالإمبراطورية

الكوارثتلكعنمنأىفيالأياممنيومفيأبداتكن

فلقيمتد،المدينةعليهتقومالذيالموقعوبمحاذاةإذ؟الطبيعية

مشكلاجيولوجيصاعبإحداثفيتسئب،الأرضقشرةفي

عهدتهاالتيالأرضيةالارتجاجاتوراءالكامنالسبب

العالممستهلفيوتيرتهاتسارعتماغالباوالتي)88(،المدينة

عصركانالذيعشر،ال!ادسالقرنمنذالعالم)أيالجديد

كانمقاطعاتفيالداخلمناطقضاربة(،أوروبةفيالنهضة

يثيركانماأكثرأما.والخرابالذمارطالهاأنلهاسبق

فياستقزتأوبئةمنمنهتفزعوما،الطاعونفكانالمخاوف

أشهرخلالوخصوصا،انقطاعودونماطوالىلسنواتالمدينة

ضيافةفينزلتالتيالبراغيثتكونأنالمرجحومن.الصيف

ألفعام،أوسطيالشرقالعالمإلئجلبتالتيهيالجرذان

للقارىءتركيا،فيالأماكنمنوغيرهاإزميرفيالزلزالنشاطحول)88(

فينكل".ف.و!سأمبراسيز!.ن.إنمنكلمؤلفإلئالعودةإمكانية

.N .N Ambraseys and .C .F Finkel, The Seismicity of Turkey and Adjacent

5991(.,Areas:a Historical Review,0018-0015 (Istanbul

التاليةالصحائفانظر،أعلاهالمذكورالزلزالحولالمعلوماتمنولمزيد

9.ر-59
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وأالدبليالطاعون،تلتهالتيوالعشريةوأربعينوثلاثمائة

القرنفيوآسياأوروبافيتفشىوباء)وهوالأسودالطاعون

امتدادوعلئمتقالعنحوعلئالمنطقةفأبلىعشر(،الرابع

.)98(اللاحقةالخمسةالقرون

مثلوقوعإمكانيةتجاهلواإزميرسكانأنيعنيلاهذا

الشعبيةالقدريةبينتوزعتمنهاالمواقفولكنالكوارثهذه

المتحدموقففيهكانوقتففي.الحكوميوالإهمال

السبيلعابريمنالكثيريننظرفيإزمير،فيالإسلامي

لمجبريةوهي-والقدربالقضاءالإيمانفيمفرطا،الأوروبيين

إجراءاتلاتخاذمعارضةالدولبدت-،لديهممألوفةتكن

تفشيدونتحولالتيالصحيةالمحاجرإقامةمثل،وقائية

الأمراضبمعالجةالمختصةالمستشفياتوتشييدالوباء،

أسوة،بالقؤةالتنفيذموضعالصحيةالإجراءاتووضع،السارية

المقيمينالمسلمينغيرمنكانفماالأوروبيه)59(.الدولىببعض

)98(

)09(

Williamلمنيل"ماك!."وليامانظر .H McNeill

7691(.,Plaguesand Peoples (Garden City, NY

ديفو":"وليامكذلكوانظر

9691(;,WilliamDefoe, A Journal of the Plague Year (London

ماإذاتجاوزهاللمرءيمكنلاالتيالنادرةالشهاداتمنواحدةيبقىالذي

منكلبينالقائمةالعلاقةتحويلإمكانيةللكوارثأنكيفإدراكأراد

والمجتمع.الدولة

:شاندلر""ريشاردانظر

Richard Chandler, Travels in Asia Minor, ,1765-1764 ed. Edith Clay
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غفيرةبأعدادالمدينةعنالارتحالعلئدرجواأنإلاالمدينةفي

بادرعشر،السابعالقرنمستهلوفي.الطاعونضربهاكلما

طويلتقليدإرساءإلئالمدينةسكنواممنالأوروبيونالسكان

فيمتواجدةملكياتفيالصيفيةالعطلبإمضاءيقضيالأمد

ويولمونيصيدونكانواحيث،الخصبةالأناضوليةوبلداتقرى

الزلازلمناحترازيةتدابيراتخذتكما.الخطريندحرأنإلئ

مبنيةسفليةطبقةإلئيرتكزالمنزلكانإذالبناء،عملياتفي

وروافدعوارضمنمشيدةثانيةطبقةتعلوهاالأحجار،من

ومفاصلها؟أواصرهاوالطينالقرميديوطدمتراصةخشبية

مقاومةإزميرأبنيةمنللعديدأمكن،هذهالبناءطرائقوباعتماد

العديدكان،ناحيتهمومنسواء.حدعلئوالحرائقالزلازل

الأرضية،الإرتجاجاتتبدأإنمابالفراريلوذونالأجانبمن

.الأمانمنبعضافيهافيجدونالمرفأ،فيالراسيةالسفنإلئ

ليبرهن)1688(وثمانينوثمانيةوستمائةألفالعاموجاء

ضربعندما)19(،الاحترازيةالإجراءاتهذهمعظمجدوىعدم

المميزاتمنتكنلمالقصوىالقوةأنومع.إزميرمدينةزلزال

الواقعالأرضسطح)أيالسطحيمركزهأنإلابها،اتصفالتي

)19(

.223.London,,)7191 )p

بارزأ.مشرقيأموضوعأ،طويلةولفترةبقيتالمسفمةالقدريةإن

مافيموجودةالزلزالهذاإليهآلماعنشموليةالإحصائياتأكثرإن

c)"أولكر"كتبه (Ulkerعنوانتحت((Riseof Izmir)).
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عليهاشيدتالتيالمساحةتحتوقع(مباشرةالزلزالبؤرةفوق

Sancakburnu)"كاليسمي"سانكابورنوقلعةمؤخرا Kalesi)المعدة

بالزلزالفإذا.البحرناحيةمنالمدينةتتهذدالتيالأخطارلدرء

وجوامعكنائسمنإزميرصروحمعظميدكألنقبلأرضايطرحها

التيشهبهاالرياحفغذت،نشبتأنالنيرانلبثتوما.ومعابد

احتضنهاوقدالأحياء،منوغيرهالفرنجةشارعفيبقوةاندفعت

Mount)ياغوسوجبلناحيةمنالبحر Pagos)ثانية،ناحيةمن

متلفة،الخشبيةالهيكلياتعلئهوادةودونماعشوائيافأتت

شركفيوموقعة،بالحجارةالمبنيةالأبنيةمنالداخليةالأجزاء

،السكانمنيحصىولايعدلاماوأنقاضحطاممنالأطلال

،الصدماتوهمدت،الرياحاستكانتوعندما.فيهاقضواالذين

الخرابفيالمدينههجعت،والنيرانالفهبضراوةوتبددت

ألفعشرخمسأوعشربحياةالكارثةهذهوأودت.والدمار

.المقتنياتكلعمليادفرتف!مانسمة

المفجعةالكارثةهذهبعدإزميربناءبإعادةالقرارولكن

القرىأنذلك،الاعتياديبالأمريكنلمبها،ألقتالتي

الزلازلحنبرتأنلهاسبقالتيالمدنوحتىوالبلدات

للسلطانالخاضعةالأراضيفيمتراكمةالآنأضحت،المدمرة

للإغاثةمخصصةماليةلموارددولتهافتقرتالذي)29(العثماني

Ambraseysand.انظر:)29( Finkel, Seismicity
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ناحيةومنالبناء.إعادةعملياتلتمويلمنهافتغرف،والإعانة

سوفالطبيعةأنلهايضمنماإزميرحالةفييكنلم،ثانية

الذبليوالطاعونوالحرائقالزلازلوصاعدا،الآنمنتجنبها،

بناءبإعادةالقراراتارتبطتلذلك.الفتاكةالأوبئةمنوغيره

لهذهوكان.تاريخياالثابتالاقتصاديموقعهاأهميةعلئالمدينة

وثمانينوثمانيةوستمائةألفعامبعدالأمرحسمتأنالدلالة

:التجارةفيالعاملينلتجتذبإزميرعنالبدائلتكنولم

كثيرةكانتالمرفئيةالجزرمنوغيرها(Chios)"شيوس"فجزيرة

وافتقدت.الأناضوللغربيالحيويةالمنتوجاتعننائيةالبعد

مثلالأساس!ةوالمرافىءالشرقإلئالواقعةالقوافلمسالك

الواسعةإزميرمراسيإلئ(Kusadasi)و"كوشاداسي"(Fora)"فوشا"

ولم.الأناضوليالداخلإلئالسهلالوصولسبلوالئ،الرحبة

منغيرهافيولا(Manisa)"مانيسا"فيلاالأغراببإمكانيكن

علئانكبواالتيسفنهمخارجلهمملاذإيجاد،الداخلبلدات

العاقة،والفوضىبالأمنوالإخلالالشغبأعمالضدتحصينها

الأوروبيينمننادرةققةأنذكرهوالجدير.الطبيعيةوالكوارث

)1688(وثمانينوثمانيةوستمائةألفعامحتفهملقواالغربيين

سفنهممتنعلئنشبتالتيالحرائقإخمادمنيتمكنوالملأنهم

فيأهميةالعواملأكثروكمن.واكبتهاالتيللصدماتوالتصدي

التزودبسياسةالمحكمبالتمسكالعثمانيهالحكومةاستمرار
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درجتعادةهذهكانتربما)أوللمجاعةدرءابالمؤنوالتزويد

تجاريمركزأيقيامفعارضتمنها(،الغايةإلئالنظردونعليها

.الأناضولغربيساحلعلئآخر

إلأإزميروسكانوالرسميينالتجارأماميكنلم،وبالتالي

ودونماالتنفيذحئزوضعهفيوالإسراع،المدينةبناءإعادةخيار

ومع،للعزيمةمثبطةلصعوبتهاكانتالمهقةمنوبالرغمإبطاء.

المالية،المساعدةمنالقليلسوىتقذملمالعثمانيةالحكومةأن

ومنها،المدينةوترميمبناءإعادةلسفلتعديدةحوافزفإن

الأجانبالتجارأبداهالذيوالتلقائىالطوعيالاستعداد

علئوالمساعدةالمواردلجمعإليها،انتمواالتيوالشركات

منوغيرهاالشرقيةوالأسواقوالكنائسالمساكنبناءإعادة

المتحدفإن،المثالسبيلوعلئ.المختلفةالعامةالأبنية

إزميرفيالمعتمدلقنصلهجديدإقامةمقرفقطيشئدلمالفرنسي

العامة،متحدهموشؤونبأغراضللعنايةمعدةضخمةومبان

(St.يوليكارب""القديسكنيسةبناءإعادةعلئأشرفواأنهمكما

(Polycarpeللآباءالتابعة.)عمد،ناحيتهومنالكبوشيين)39

في:هوالعملهذايجيزالذيالعثمانيالقرارإن)39(

3/28Ecnebiلم."2لمه.+.أ DefterleriلمBOA

إلى:العودةإمكانيةللقارىء،الكنيسةهذهحولوفرةأكثرولمعلومات

Missir Reggio Mamchi di Lusignano, Epitaphier des grandes familiesأ،7هأ

-latinesde Smyrne, vol.:11 Les pierres tombales de 'I egliseesia4narf Saint

8591(.,Polycarpe (Brussels
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لهسبقالذي3ءةك!(،اتاتاAhmedPasha)باشا"أحمد"كوبرولو

إزميرفيالعامةالأبنيةمنالعديدتشييدورعايتهبعنايتهتوئىأن

ترعاهاكانتالتيالدينيةالأوقافإلئالوارداتجلبت)التي

علئوحثهمالمساعدةبضرورةورثتهإقناعإلئ(،المالكةالعائلة

المستعملةوالأقنية،المدمرةالخاناتبناءإعادةعملياتتمويل

عندالتوقفينبغيوأخيرا.العامةالمياهونوافير،المياهجرفي

منالعديدفيهكانوقتفيإزميرضربالزلزالأنواقع

وهو،الزراعيةالمحاضيلجنيعلئالعملوشكعلئالمناطق

البناء.إعادةفيللاستعمالمهيأمالرأسمباشرةأنتجما

ساهمالمحاصيلمجملأنتعنلمالظروفهذهولكن

غيركانممامنهاالكثيرأنذلك،الضخمالمشروعهذافي

قدكان،خفية،أرضيةتحتغرففيوالمخزنللفسادقابل

هذهاستخراجعمليةوخلال.والحطامالإثلبتحتدفن

،الزلزالبفعلملامحهاضاعتالتيالمخازنمنالمحاصيل

ملكيتها،واذعاءبها،المطالبةإلئومتحدتاجرمنأكثربادر

نحووعلئقاموا،أنإلأالعثمانيينالرسميينمنكانفما

إليهاوفدالتيإسطنبولفيضدهمبدعاوىبالتقذم،اتفاقي

منللمتنافسينالدعملتقديممنهمسعياالمختلفينالقناصل

)49(.المحاصيلمنبالمخزونالمطالبين

التاليين:المرجعينانظر،الهولنديةالحالاتحول)49(

1688(..p 35 92-91( July1/22لمBOA, Ecnebi Defteri
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تحتجلموالمضايقاتالإرباكاتهذهكلمنوبالرغم

بنيانهاوترفعجراحها،لتضفد،الزمنمنلسنتينسوىالمدينة

التيالجهودبفضلذلكلهاكانولقدجديد.منللعملوتعود

المتحداتوتجارإزمير،فيالعثمانيينالرعايامنكلبذلها

العائلاتمنوالعديدالمنطقةووجهاءفيها،المقيمةالأجنبية

فيوتأثيردورمنلهاكانلمانظرا،إسطنبولفيالمهفة

تسعىمصالحومنعليها،الإشرافتوتتالتيالذينيةالأوقاف

المدينةبليت،اللاحقينالقرنينامتدادوعلئولكنلصيانتها.

فتاكةوأوبئةوحرائقأرض!ةبارتجافاتوتكرارامراراالمرفئية

.كالطاعون

بالمخاطر:هحفوفةمدينةفيالحياةكانتكيف

وستمائةألفعامإزميرضربالذيالزلزالأنمنبالرغم

اللاحقة،الزلازلبيننظيرالهيجدلم)1688(وثمانينوثمانية

فيهاتسبببل،المدينةيوقرلمالأخيرةهذهمنالعديدفإن

علئقاسيةسيكولوجيةآثاراتركأنهكما،ملحوظةبالغةبأضرار

السكانمنالكثيرتعفم،المثالسبيلفعلئويلاتها.خبرمن

الثانويالأرضيالارتجافبعدالمنازلداخلالبقاءمنالخوف

فيها،نشبحريقمنمعهترافقوماإزمير،هزالذينسبيا

وثلاثينوسبعةوسبعمائةألفالعاممنمارسآذار/شهرخلال!

.1688(91-9,BOA, Ecnebi Defteri ,1/22 .p 36 (August
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فيالنومإلئالتاسالقاسيةالتجربةهذهدفعتكما.)1737(

البضائعمنممتلكاتهمتخزينإلئالتجارمنوبالعديدالعراء،

ملائما.يكنلمماالحقيقةفيوهوالسفنظهورعلئوالسلع

،عدةلأشهرإلآيدملمالحدثهذاأثارهالذيالرعبولكن

وفي.المدينةفيوالتجاريةالاجتماعيةالحركةخلالهاتقفصت

عامالمدينةضربآخرلزلزالإنجليزيرخالةبهأتىوصف

يبررماالقارىءيجد،1765()وستينوخمسةوسبعمائةألف

وعايشالمدينةفيئأقاممنبنفوساستبدالذيالقلقهذا

:فيقول،كوارثها

هرزلزالاشهدنايونيو،تموز/منعشرالحاديإفي

علئومفاصلهالسقفعوارضفانهارت،بمجملهالمنزل

وأيماثلمناتمفكالذيالشعورأناعتقاديوفيرؤوسنا.

فجأةغمرتالأرضأنلوآنتابناقدكانالذيذلكيحاكي

.)59(شديد"بهلعتستبمما،بالمياه

.الزلازلهذهمثلبعدفقطلتندلعالنيرانتكنولم

المباني،فيللنيرانالمتعمدبالإضرامالمتمثلةالشغبفأعمال

لمالحرائقمنعاصفةبدورهاأثارتآستهتار،منرافقهاوما

كانوالتيللسقوطالمتداعيةالأكواخوألتهامبإتلاففقطتكتف

بنيتوقدرخاءالأكثرالأبنيةأيضاوإنما،السكانفقراءيقطنها

الأرضيةالارتجاجاتمقاومةبغيةالأحجارمنعادةجزئيا

Chandler,Travels..921لر!ندشا"نظرا()59 in Asia Minor, p
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حذعلئوالأوروبيةالعثمانيةالمصادرولعل.أمامهاوالصمود

والخقاراتللحاناتالرسميالتصذيتعكسوالتيسواء

ترافقالذيالسياسيالصمودوإمكانية،والفنادق

الذي-بالتبغالمنطقةهوسأنعلئيؤكد،)69(واستعمالاتها

وواحدوستمائةألفعامأووستمائةألفعامإليهاأدخل

التدخينفييستعملكانوأنهخصوصاالمخاطرفاقم-)1016(

زمنوبعد)79(.الاشتعالسريعةمهلهلةوحاناتمقاهيفي

تكراراستغرابالمرءعلئينبغيلاإثهرخالةلاحظ،طويل

الأخشابكميةيذكر"عندماإزمير،فيالحرائقاندلاعواضطراد

بينالتدخينعادةممارسةوشمولية،المنازلبناءفيتدخلالتي

أسوأأنذكرهوالجديركان")89(.أينما،الاجتماعيةالطبقاتكل

)69(

)79(

)89(

دوريأحاولتكماوللتدخينالتبغلزراعةالعثمانيةالحكومةتصدت

أولوشاي!.س."مفؤلفإلىالعودةإمكانيةللقارىء.منهماكلمكافحة

Ulucayنابعنوهوو،.يم.ح:

,esnafteskilati (Istanbul7ءXVIIinci yuzyilda Manisa' da ziraat, ticaret

)4291".42نم

,Katibcelebi.51!شلبيإكاتبمؤلف!الئ Balance of Truth, p.

يمكنهإزمير،فيالتبغزراعةمكافحةحيئياتعلئالاطلاعأرادماواذا

إلئ:العودة

582..MuhimmeDefterleri ,08 nلمBOA

انظر،اجتماعيكمتنفسالتدخيناعتمادوراءالكامنةالأسبابولإدراك

هاتوكسأ"رالف

Ralph Hattox, Coffee and Coffehouses: the Origins of a Social Beverage

8591(.,inthe Medieval Near East (Esattle,WA
!:كوشرانويليام9انظر

223..WilliamCochran, Pen and Pencil in Asia Minor (London,,)1887 p
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وسبعمائةألفعاموتحديداعشر،الثامنالقرنفينشبحريق

علئوأتىبمكرمدبرأالأرجحعلئكان)1742(وأربعينواثنين

)99(.المدينةثلثينحو

كزرالذي،الدبليالطاعونفكانتهديداالمخاطرأكثرأما

تقريبأعامكلوصيفربيعفيوالمخيفالمرعبتفشيهمن

حصدازيارتهأكثرإحدىوأتت.عشرالثامنالقرنامتدادعلئ

)1757(وخمسينوسبعةوسبعمائةألفعاميبينللأرواح

كماالمدينةل!عندما،)1772(وسبعينواثنينوسبعمائةوألف

بالمئةعشرينأوعشرخمسةعلئقضتبمذبحةمتسئبا،الكفن

()1764وستينوأربعةوسبعمائةألفعاميوبين.السكانمن

الإنجليزيأمضى(،)1765وستينوخمسةوسبعمائةوألف

اتصفعندمافتوقف،المدينةفيأشهربضعةشاندلر""ريتشارد

وعندما.امتدادهكثافةمسجلا،خصائصمنالوباءهذابه

منالربيعفصلأواخرفيللنظر،ملفتةبحدةإزميرالوباءضرب

تعذرآخرينبمذعورينمصحوبا"شاندلر"هرول،العامذلك

نسبيا.متوفراالأمانكانحيثوالريفالقرىإلئإحصاؤهم

ربيعأواخرفيإزميرإلئ"شاندلر"عادالوباء،اندحاروبعد

كتبإذالخطر،متفاقمكانكمعينيهبأمليدرك،العامذلك

:يقول

)99(

-Frangakis"يتسير-كيسىنغافر"نظرا Syrett،

95-55..Commerceof Smyrna, pp
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والغربالثرقين1لعثطيئالمدبنة354

القبورفينتأفلكنا،الجماعيةالتركيةبالمقابرنمركناإفيما

عارضةأحجامها،واختلفتعددهاكثروقدالمستحدثة

،الحياةمراحلمنمرحلةكلفيالبشريالجسملهشاشة

والاكتئابالحزنرائيهانفسفييثيرالذي،الدليلومعطية

ودونمابشراهةللناسالموتابتلاعكيفيةعلئ،والانقباض

هـالئ.الاجتماعيةالحالةأوالعمرفيتفريقأوتمييز

كانتالتي،النيرانأتتوقدالمنازلبقاياانتصبت،الأمام

وفينصفها؟علئ،عامحريقباندلاعالمدينةتهذدتقد

فيهمراكمأ،رحالهحطقدالشتاءكانحيث،الفرنجةشارع

نظرةوجوههمعلتوقدالأفراد،ببعضالتقينا،الثلوج

الحيذلكفيال!ائدةالوحشةكانتوفيما.متأفلةمتفكرة

ضمائرنافيتتدافعفتجعلهاالكئيبةالأفكارحذةمنتزيد

واليأسالعامالشقاءفييتختطشيءكلكانوفيما،عنوة

وقع-بأعجوبةنجاقدالبعضكانوانحتى-الفردي

بوابةأماممنتصبا،الجثةضخمإنكشاريعلئفجأةنظرنا

أ)لهوا(.ترحيبأفضليرخببهفإذا،الفرنجةشارع

التصويروالجميعيتشاطرالنصهذاصاحبأنيبدو

النفسفييثيروالذيالداءهذامنالمتأتيللموتالتشخيصي

كتبهفيمامحاولافيؤكد،،ورهبةرؤعافيهاويوقعانذهالا

ماهيةعلئ،المكانونأىالرمانطالوقدالطريقآلتماس

جمعوهي،الحييونياتبعضعنناتجإمرضوهو،الطاعون

جسمفيفيختبىء،المجردةبالعينيرىلامجهريحيوان

وتنمو،فتتكاثرالبكتيريافيهتعيشمفرخالهيقيمحيثالإنسان

Chandler,Travels..224:"ندلرضا"نظرا)001( in Asia Minor, p
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لمإن،اللمسبواسطةغالبأمعديامرضأالداءمنيجعلمما

")151(.اللمسلمجردنقل

بجولةفيهاقامأنبعدمباشرةإزميرمن"شاندلر"فرولقد

نأوكيفبالأناميفتكالطاعونأنكيفخلالهاشهدسريعة

منيواكبهاوماوأوبئةوحرائقزلازلمن،الكارثيةالأحداث

إلئفقطتؤذلم،متواصلةعارمةعامةوفوضىونهبسلب

وإنماإزميرطوبوغرافيابهااتسمتالتيالاستثنائيةالهشاشة

المدينةلتخومأمكنهـان.الديموغرافينموهاأيضاأعاقت

الروابي،فوقهاتترامىالتيتلكمنهاسيماولا،والبريةالمائية

ودفقتقفبفيكانواوالشعوبالعمرانفإنثباتها،علئالبقاء

متواصلين.

منكماالإنسانصنعمنكانتالمخاطرأنذكرهوالجدير

لإعادةأمكنفإنعليها.لهطائللاالتيالطبيعيةالكوارثصنع

Sancakburnu)(كاليسي("سانكابورنوقلعةوترميمبناء Kalesi)

،الأغرابمنوالنهابال!لآبمنإزميرلمواطنيالحمايةتأمين

ومنالبرمنالمدينةبتهديدالعثمانيينمننظراؤهماستمرفلقد

باد"كايودانبشاليك"المنطقةارتباطإنسواء.حذعلئالبحر

;c (Kapudanpasalikالقضائي،البحريةلسلطانإزميرأخضع

البحريةأميرالآرتأىوالإثراء،بالنمواخذةالمدينةكانتوبينما

,Chandlerلمp..921:أندلرشا"نظرا)101( Travels in Asia Minor
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مرفئهافيأسطولهقطعترسوأن(الإمبراطورية)أوالسلطانية

المرفأ،بازدهارورجالهافتتنأنلبثوما.تواتراأكثرنحوعلئ

"مالباسموعرفتابتدعها،ضريبةتحصيلعلئيعملفراح

protection)"الحماية money)،ثاني/كانونشهرفيفعلكما

أثارعندما،)1686(وثمانينوستةوستمائةألفالعاممنيناير

(Kapudanpasa)اد"كابودانياشا"آتهمواالذينالهولنديينحفيظة

عليهاينصلابضرائبالميناءفيالراسيةمراكبهمبمطالبة

قطعبهاتقومكانتالتيالزياراتهذهمثلإن)201(.القانون

فيالعثمانيينالبحارةنشرإلئأذتالإمبراطوريالأسطول

لاخر،حينمنكالوحوشقامواحيث،المدينةوخاناتشوارع

مسيئين،والإسلاميالعثمانيالقانونلحرمةفاضحبآنتهاك

والأديانيتنافىمسلكاوسالكينحقوقمنلديهممااستعمال

سيماولاإزمير،فيالمقيمينمنللأفرادفيتعرضون،والأعراف

مستقراالفرنجةشارعمنجعلواكانواالذينأولئكمنهم

أحياناتتسببالعرضيةالحوادثهذهمثلوكانتلهم)301(.

عامحصلمافييكمنعليهاوالمثل؟بالموتقلبل،بالأذى

القنصلآلهمعندما)9168(وثمانينوتسعةوستمائةألف

إلئمنبتهفيآنتمىوهو،العثمانيينالبحارةأحدالهولندي

BOA,Ecnebi..21انظر:)201( Defteri,1/22 p

المئال:سبيلعلئانظر،)301(

,BOAأ Muhimme Defteri ,99 .p 101 (March ,22-12;)0916 and BOA, Ecneb

1017(.91-9,.p 38 (February4/16لمDefteri
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قصداالتجاريينوسطائهأحدبقتل،العاصمةالجزائر

.)401(وعمدأ

محفوفةالداخليةإزميرمناطقبقيت،أخرىناحيةومن

تفرضهاالدولةكانتالتيالضارمةالأنظمةمنبالرغمبالمخاطر

العثمانيينمنكلبينالقائمةالنزاعاتأنالأمروواقعفيها.

عملاءمنالعديدفيهتورطشركاتشكلكانتوالأجانب

ألفعامحصلما،ذلكعلئالبينةالأمثلةومن؟الدولة

الإنجليزيالقنصلقامعندما(،)6916وتسعينوستةوستمائة

البحارةلبعضحصلماعلئسفيرهباطلاع(Raye)"راي"

اد"غلوشستر"سفينةمتنعلئبمهقةالمكلفينالإنجليز

(Gloucester)،المدينة.ميناءمؤخرادخلتقدكانتالتي

فإذا،إجازتهمفيهيمضونإزميربرنزلواأنهمالأمرومختصر

القنصلشهادةفيوردلمابناء،أيديهممنيفلتالأموربزمام

بعضترخل،وصولهمعلئأيامأربعةمرور"بعد:الذكرالآنف

منرجالفقامالبر،إلئ(Gloucester)اد"غلوشستر"بحارة

إلئأميالعشرةبعدعلئتقعقريةوهي-(Kitlisman)"كليسمان"

عشرةباعتقال-القسطنطينيةمقامقائموتخصالقلعةمنالغرب

القنصلويتابع.بال!لاسلمكئلين،السجنفيوبزجهممنهم

محاولأالقاضيعلئألححتحتىبالأمرسمعتإنماقائلا:

BOA,Ecnebi..1انظر:)401( Defteri,1/22 .p,41 n
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لتقديمهمأو،أسرهموفكلتبرئتهممبعوثيهبإرسالإقناعه

عن(Voyvod)ادتوانىماوهو،للمحاكمةفيخضعون،للعدالة

عليهارذأنإلامنهكانفما،ثانيةبرسالةفبعثت.إطاعته

ولكن.المجرمينكمابال!تملاسلمكتلينالمدينةإلئبسوقهم

عهودمنقطعتهلماوبناء،والجديالمتكزرطلبيعندونزولا

إبداءعنيتأخروالمبأنهمتفيدالتزاماتمنبهتقدمتوما

إطلاقعلئالمسؤولينحملفينجحت،المطلوبالتعاون

وخيل.السفينةمتنإلئأيأتوا،حيثمنوإعادتهمسراحهم

بحق(Arz)إصدارعلئفأحثهالقاضيعلئأصرأنمنطقياإليئ

الظلم.بهمألحقرجالنا،وباعتقاله،لكونه(Voyvod)اد

معالتعاطفإلئنزعأنلبثماولكنهخيرا،البدايةفيفوعدني

ماوهو،المتفخعةشكواهإلئمصغيا،ومساندته(Voyvod)اد

نأاستطاعإذHagiettادنفسإلئوالسرورالبهجةأدخل

وعلئتسببوارجالناأنمفادهاشهادة،مضنجهدبعديتدئر،

منحصةخمسينقيمتهابلغتبأضراريوما،خمسينمدى

وقطعواالفاكهةمنمحاصيلهمعلئأتواإذيوميا،الدولارات

ألففيالنيراناندلاعوراءال!ببوكانوا،أشجارهم

")301(.الزيتونمنشجرةوخمسمائة

بينهماالفصلأووالباطلالحقإدراكالمرءعلئسيستحيل

.134الرسالة،الثامنالملف"باجيه"،أوراقانظر)501(

134.Paget Papers ,27 folder VIII, letter
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انتمواالتيالدولةكانتوأيا،البحارةأنذلك.المسألةهذهفي

واستعدادهمبفظاظتهمعرفوابها،أدانواالتيالديانةأوإليها

يشؤهكانماوهذا،والمشاكسةوالنزاعللخصامالدائم

وغيرهمالعثمانيين(Voyvods)اداشتهر،ناحيتهمومن.سمعتهم

منفإنهذلكومع.بفسادهمالثانويينالرسميينالموظفينمن

التخارإنهاكعنالطرققطاعامتناعمنوبالرغم،الواضح

المناطقبهاضاقتالتي،المتكزرةبغزواتهموالمسافرين

التواصلوقلةوالمساوىءالتعسفاتفإنذرعا،لإزميرالمجاورة

الثقافيالشقاقتعميقفياستمرت،مؤلمفهمسوءتنتجالتي

والغربي.المشرقي،الفريقينمنكلبين

فيهاكثرتأخرىدائرةعندهناالتوقفمنبذولا

للعقالالأجنبيةبالتهديداتخصوصاارتبطتوقدالضغوطات

منظمةونموالمدينةنموتزامنإذنفسها.إزميرفيالعثمانيين

وميولهابتعقيدهاوأتصفتالمدنيةالمهنبشؤونعنيت

التجاربشؤونالمعنيالنقابيالنظامفشابهت،الاحتكارية

القرونخلالالمسيحيةأوروبةفيسائداكانالذيوالصناع

الفرنجةشارعفييعيشونالذينبيون9j)الأوكان.الوسطى

يعمدوافلم.وملبسمأكلمنعليهاعتادواماإلئالتوقدائمي

فخامةضاهتالتيوالمقاهيوالفنادقالحاناتإقامةإلئفقط

وإنما،وأمسترداموباريس،لندنمنكلفيالمتواجدةتلك

منبهمأتواالذينوالخياطينالخئازينتوظيفإلئعمدواأيضا
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منهمسيماولا،العثمانيينمننظراؤهملبثوما.الأمأوطانهم

لاحتكارهمحيزاالخبزصناعةمجالمنجعلواالذينأولئك

بهايتهددهمكانالتيالتنافسيةمنخافواأن،الخاص

فيلحظتالتيالخاضةالشروطمنوبالرغم،ولكن.الأغراب

الفرنسيةاللغاتمنبكلفكتبت،الأجنبيةالامتيازات

عنإزميرفيالخثازينمنظمةتتوانىلم،والهولنديةوالإنجليزية

أسواقفيالطحينشراءمنمنعهمعبرالأجانبعزيمةتثبيط

الرعايايجدهاكانالتيالصعوبةمنوبالرغم)"ا(.المدينة

الغربيةوالحياكةالخياطةعلئهيمنتهمبسطفىالعثمانيين

عمادتشكلكانتالتيالألبسةصناعةوخصوصا،الدخيلة

العاموفي.المحاولةفييتلكؤوالمفإنهم،الخارجيةالتجارة

الهولنديةالأمةضمنت،1648()وأربعينوثمانيةوستمائةألف

مناستقدمتهوختاطحائكخدماتمنالإفادةإزمير،في

إمكانية:انظرعشر،السابعالقرنأواخربهاتزخرالتيالأمثلةبينمن)601(

التالية:المراجعإلئالعودة

1685(;14,BOA, Ecnebi Defteri ,1/22 .p 02 (September

1685(;BOA, Ecnebi Defteri ,1/22 .p 23 (December

.6916(12-2,BOA, Ecnebi Defteri ,1/22 .p ,81 .n 1 (July

أكفل،الاجتماعيةوالعلاقاتالمحليالاقتصادمنالمضمارهذافي

فيالسببيعودوربما،المحليةالقضاءدارسجلاتإلبئالعودةالمؤرخ

المتحؤلةبالهوياتالإحاطةإلنالمؤديالسبيلاحتوائهاإلن،ذلك

سلطانيةأمإقليمية-مناطقية،مدنية،متحديةكانتسواء،المتغيرة

.()إمبراطورية
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إليها؟انتمواالذينالأفرادملابسصناعةإليهفأوكلت،هولنده

هذااستخدامقاومأنإلاالمحليينالخياطةمتحدمنكانفما

إسطنبولمنالطلبعلئالهولنديالقنصلأكرهمماالأخير،

)701(.وإزعاجهبمضايقتهالاستمراردونفتحوللصالحهالتدخل

:الأناضولغربيفيالتجارةعلىالدوليةالتنافسية

البلاءأنزلتأنالمشاكلهذهشأنمنكانلقد

ال!ابعالقرننهايةومع،لأنهم،خاصنحوعلئبالهولنديين

الفرنسيينمنخصومهملصالحالمعركةخسرواقدكانواعشر،

غربيتجارةعلئأيديهموضعإلئوفقواالذينوالإنجليز

هذهظلفي،عرفتإزميرولكن.منهافأفادواالأناضول

سياسيةوأحزابااقتصاديةعصبا،بالأزماتالمشحونةالأجواء

استمراريةعلئوالإبقاءنموهاعلئللحفاظجاهدةتسعىكانت

البعض.بعضهامعمريرنزاعفيكانتهـانحتىازدهارها،

منكلبينالأدوارتوزعت،المأساويةالمعضلةهذهوفي

يليهمأبرزها،بلعباستأثرواالذينوالفرنسيينالإنجليز

إلئإضافة،منهمشأناأقلكانواالذينوالبندقيونالهولنديون

سيماولاالوجهاء،وعائلاتمختلفينوتخار،العاليالباب

وفلاحي،(Karaosmanoا!)لا"كارأوسمنوغلو"عشيرةمنهن

,BOA.3.انظر:)701( Ecnebi Defteri ,1/22 .p ,21 n
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واليهودالأورثوذكسوالروموالأرمن،الأناضولغربيومزارعي

هذهبينالقائمةالعلاقاتشكلتولقد.المسلمينمنوالوسطاء

للقوىدقيقاانعكاساعشر،والتاسعالثامنالقرنينفيالمتحدات

وغربي،إزميرمنكلبينالمنسوجةالديناميكياتأوالمحركة

وتطورالغربيةأوروبةودول،ناحيةمنهـاسطنبولالأناضولى

فينمومنطالهاوماالاجتماعيةوالميولالاقتصاديةالاتجاهات

.أخرىناحيةمن،المنطقة

دفةبتوجيهالدوامعلئالسياسيةالاعتباراتاستأثرتوفيما

شرعت،الاقتصاديةبالعلاقاتيتعلقفيماالعثمانيةالقرارات

الذكر،الأنفيالقرنينهذينفيالغربيةأوروبةحكوماتبدورها

القطاعاتفيالتدخلسياسة)وهيالتدخليةسياسةاعتماد

في(الأخرىالدولتنازعفيالتدخلأوالدولضمنالخاصة

تحقيقوراءسعيامنها،كلبرعاياالخاصةالتجاريةالشؤون

التي،الأهليةالحربسزعتإنجلترا،ففي.السياسيالكسب

تحريضسواء،حدعلئوالبرلمانالملكمنكلخلالهاحاول

من)801(،البعضبعضهمضدالإنجليزيةالمشرقشركةعملاء

فيالأمرهذاعلئالبينالمثلويكمن.الدولةتطفلخطى

وأعمالشؤونفينفسه(Commonwealth)الكومنويلثإقحام

اعتادالتيالحروبعنجزئيانتجوهو،المذكورةالشركة

:انفماغو9نظرا)801(

6-4.Goff man, Britons in the Ottoman Empire, Chapters
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363كوفماندايخافى

Oliver)"كرومويل"أوليفر Cromwell)هولندهضدشنهاعلئ.

أمامالطريقعبدتأنالبدائيةالتدخليةالسياسةلهذهكانولقد

ألفعامملكاتنصيبهأعيدالذي(Charles)11"الثاني)شارل)

إلئمفاجىء،نحووعلئ،أذىمما(،)1665وستينوستمائة

لبثوما.المشرقيةالتجارةعلئالملكيةالسيطرةتعزيز

وستمائةألفعاموفيإذالإنجليز،حذوحذواأنالفرنسيون

بابتيست"جانالفرنسيالماليةوزيرعمد،1666()وستينوستة

4+)كولبير" BaptisteColbertالمشرق"شركةتأسيسإلئ،"ء"

التجارةوتوجيهإدارةإلئخصوصاخلالهامنهدفالتي

الإنجليزمنافسةوإلئ،أوسطيالشرقالعالمفيالفرنسية

نأالمبادرةهذهلبثتوما.السياسيينفرنساخصوممنوغيرهم

موضعكانتالتي،التجاريةالاستقلاليةوانحلالتف!خسرعت

إحقاقإلئهدفتجداقويةمنافسةإلئمؤديةمارسيليا،فخر

)915(.المشرقعلئالاقتصاديةوالسيطرةالسياسيةالسيادة

منالتجارعلئالصعبمنأصبحالتغيراتلهذهوكنتيجة

المناورةاعتمدواقدكانواوالذين،إزميرفيوالفرنسيينالإنجليز

يمارسواأن،البندقيةوتلكالهولنديةالتجارةتقليصبغيةبدهاء

وقدأنفسهموجدواإذ،تجديدينحووعلئبحريةالتجارة

وهي،للدولةالعلياوالمصالحالقانونيةالأنظمةشركفيوقعوا

منافسة.وأعظمأولتكنلم،شكولاأنها،غير)901(

o b e i k a n d l . c o m



والربالثرقبينالعشانثةالمدينة364

التحركعلئقدرتهممنفأكثرأكثرتحذكانتعواملكلها

لهمأنوجدواأنلبثواماالفرنسيينمنالتجارولكن.والعمل

"كولبير"آلبعهمابفضلوذلك،نافسهممنعلئأفضلية

(Colbert)السوقمنالمتخذةالنسيجمصانعأنشأإذ،سياسةمن

فإذابضائعها؟فيهتصبتسويقياوحيزالها،هدفاالمشرقية

حلولومع.جيدةبنتائجوتأتيفعاليتها،تثبتهذهبخطته

المختزنهيمن)0172(،عشرالثامنالقرنمنالعشرينات

وسبعمائةألفالعامشهدوفيما؟النسيجتجارةعلئالفرنسي

فيالمعتمدالإنجليزيالقنصلاعتراض4)1718(عشروثمانية

كانتالتيلبضاعتهمبالترويجالفرنسيون"استمرعبثا،إزمير

عامحازواأنهم،ذلكعلئزد")115(.المخازنتصلإنماتباع

أفضلمنحتهمامتيازات0174c()وأربعينوسبعمائةألف

بذلكفجاءت،الأممبينالمراتبوأرفعالشرعيةالأوضاع

منكلعلئسياساتمناتبعوهلماالملموسالنجاحلتؤكد

.والتجاريالسياسيالصعيدين

الإنجازاتهذهشكلتهفيماكمنتالأمروحقيقة

للضعفانعكاسمنبعيدحذإلئوالتجاريةالديبلوماسية

فيعارضة،والمحليالدوليالحقلينمنكلفيالعثماني

Necmi)أولكر!نكمي9أتى)011( Ulker)بعنوانبحثفيالمقولةهذهعلئ:

The Emergence of Izmir as a Mediterranean Commercial)) Center forthe))
French and English Interests,,>>0174-8916 International Journal of Turkish

02.)8791(:Studies
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التيالودئةمنوبالرغم.الفرنسيتينوالمقدرةللقوةالمقابل

السادسالقرنمنذالعثمانية-الفرنسيةالعلاقاتبهااتسمت

عشرالثامنالقرنمستهلفينشبتالتيالنزاعاتفإنعشر،

"الهابسبورغ"منكلودول،جهةمنالعاليالباببين

(Habsburg)،واد"سفافيد"والروس(Safavid)ثانية،جهةمن

وأحكمتللإمبراطوريةوالشرقيةالشماليةالحدودللخطرعرضت

السياسيالفرنسيالدعموبمقابلمواردها.علئالخناق

بعضلمنحهمالاستعدادأتئمعلئالعثمانيونكان،والعسكري

التجارية.الحقوق

المواردتكثيفعلئتعملالدولةكانتفيماحتىولكن

جزئ!ةكنتيجةأتتسياسةوهي،الخارجيينأعدائهاضد

التيالتمركزيةحقبةانتهت،معهموالمتوترةالعنيفةلنزاعاتها

c)"كوبرولوس"حكمظلميشهدتها (Koprulusسيطرةفتراخت

كلفي،فيهبرزتوقتفي،وضعفتمقاطعاتهاعلئإسطنبولى

القادةمنمجموعة،العربيةوالأراضيوالأناضولالبلقانمن

،(ayanأوderebeys)الأعيانبهمونعني،النافذينالمحليين

أمثالمنالقانونعلئالخارجينعنكثيرأيختلفوالموهم

بفعل)111(شرعيةأكثروضعمنحازوهماباستثناء"سينيتوغلو"،

انظر:)111(

Ariel Salzmann, +!" Ancien Regime Revisited: ' Privatizatin' and Political

Economy in the Eighteenth- Century Ottoman Empire)), Politics and

423-393.)3991(:21Society
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بلإيجاد،منهاسيماولاالعثمانيةالضرائبجبايةتنظيمإعادة

وهي،(malikane)"الماليكان"بتقنيةيسمىما،ابتداعقل

كانفمابها.العملعلئأوالزراعةعلئالمفروضةالضريبة

لفتفيالعثمانيينالإداريينحذوحذواأنإلابالتاليمنهم

كانواوعائداتألقابمنامتلكوهماطريقعنإليهمالأنظار

التي،الدولةمنشرائهاعبرأوبكفاءتهمكسبهاإلئوفقوا

القرنوخلال.نسبيةبشرعيةإلايتمتعفلمنفوذهمحطرت

بالحالةالتحكمالوجهاءعائلاتمنلاثنتينأمكنعشر،الثامن

عائلةأولاهماكانت،الأناضولغربيمنطقةفيالسياسية

cا!دا)3"آرابوغلوس" (Araboبرغاموم"مناتخذتالتي"

(Pergamum)1أوسمانوغوس"كاراعائلةوثانيهما،لهامعقلا)
مستقرا(Manisa)"مانيسا"منجعلتالتي(Karaosmanoا!دا5)

لنفوذها.

إمكانيةالعائلتينهاتينمنلكلكانأثهمنوبالرغم

التجاريةللشبكةالبرئةالقاعدةعلئملحوظتأثيرممارسة

الأجانبمنوغيرهمالفرنسيينفإنإزمير،خارجإلئالمتشعبة

أوسمانوغلوس(1"كاراعائلةمعخصوصاالتفاوضففحلوا

إلئوالسعيالمنافسةاعتمادارتأواوقتفي(Karaosmanoا!دا3;

ذكرهوالجدير.المرفئيةللمدينةالتابعةالداخلمناطقفيالتوسع

عندماعشر،السابعالقرنإلئيعودالعائلةهذهبروزتاريخأن

التاسعالعقدفخلال.السلطانخدمةفيأنفسهمأفرادهاوضع
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Kara)"عثمان"كاراكان،0916()عشرالسابعالقرنمن Osman)

للبابوالمساندةالعونيدتقديمهعبروالنفوذالثروةراكمقد

منعلئالاستيلاءبغيةالأخيرهذاشنهاالتيالحملةفي،العالي

"كاراوريثحرصولقد.العثمانيينجنودمنوثارتمزد

مصطفى"هاسيأوسمانوغلو"كاراباسمعرفوهو"،عثمان

(uHad Mustafa!اKaraosmano)،منسلفهبدأهماإكمالعلئ

وتسعةوسبعمائةألفالعامففي.للدولةخدماتيةممارسات

منجذورهمامنالطرقوقطعاللصوصيةاقتلع،وثلاثين

مناصبهذاإنجازهمقابلفحازبإزمير،المحيطةالمقاطعات

العقباتبعضمنوبالرغم.المنطقةفينافذةوعسكريةإدارية

(Mustafa)"مصطفى"إعداممثلتقدمها،عاقتالتيالمفاجئة

وما17564()وخمسينوستةوسبعمائةألفعامحكوميبأمر

ومعالعائلةهذهتمكنت،ألقابهمنلابنهتجريدمنآستتبعه

عملتكونها،الإنتاجعلئالسيطرةمنالقرنمنتصفحلول

نفوذمناطقإلئالزراعيةالأراضيأفضلمنالعديدتحويلعلئ

منكلفيالضرائبجبايةعلئهيمنتهاوبسطت)112(،إقطاعي

.مقاطعاتمنتاخمهاوما(Izmir)وإزمير،(Manisa)"مانيسا"

الأراضيهذهعلئهيمنتهاببسطالعشيرةهذهتكتفولم

ماكغوان":بروس9انظرا()12

Bruce McGowan,(، The Age of the Ayansu, in Economic and Social

396-068..Historyof the Ottoman Empire, ed. Inalcik, pp

.(ciftliks)ادهذهمثلابتداعحولالمعلوماتتتوفرحيث
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منوغيرهاوفواكهحبوبمنالغلالعليهاتغدقكانتالتي

القوافلعلئكانوالتيإزمير،فيكذلكللبيعالمعدةالمنتجات

سياساتفيالبارزةالوجوهمنأفرادهاأصبحوإنمابها،المرور

وتسويقفعلياالإنتاجباحتكارفقطيستأثروالمفهم.المدينة

مرتكزايشكلواأنأيضالهمأمكنبل،المنطقةفيالحبوب

غالباالتيالمستمزةشجاراتهممنوبالرغم.المناطقيةللهويات

العثمانية،الدولةمنكلمعالأسبابلأتفهتنشبكانتما

،(Araboا!دا)3"ارابوغلوس"الىمثل،المتنافسةالعشائر،وغيرهم

العائلة.هذهمعالتعاملسوىخيارمنللتخاريكنلم

(Charlesنيل":دو"شارلالفرنسيالقنصلعملولقد
(de Peysonnelمصطفى"هاسيأوسمنوغلو"كاراتشجيععلئ

(Mustafaأu Had!اKaraosmano،)بنجاحاتبعهاالتيالطريقةبنفس

Nicolas)أورلندو(("نيكولاس Orlando)معتعاملهفي

خلافاولكن.الزمانمنقرنقبل(Cennetoا!)دا"سينيتوغلو"

De)ييسونيل""دويتعهدلمالذكر،الآنفللمثل Peyssonnel)

تسميتهعلئأصطلحبمامدهطريقعنبالضرورة"مصطفى"

Protection)"الحمايةب"مال money)،العملقبولهعبرولكن

بلاطفيأمورمنيدورماكللهينقل،لصالحهكجاسوس

أوسمنوغلو""كارامنافسيمنكانمما.الغاليالباب

(sا!داKaraosmano)منالعائلةهذهأفرادتجريدعلئالعملإلأ

نفوذهم،عليهايرتكزكانالتيالأسسوتقويضكليا،ألقابهم
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وهذا،باستبدالهمدورياللمغامرةإسطنبولفيهسعتوقتفي

وسبعمائةألفعام"مصطفى"،الفرنسيالسفيرمنهحذرما

نأوبعد،العلية"الدولة:إنقائلا)1752(،وخمسينواثنين

c(Hidayet)(ااغا"هدايةمنالمالقبلت A! aصهروهو

مقابلك!(،ا!ه+!+30!42دا7دا3أكاأ)4"مصطفىأوسمنوغلو"كارا

)والدعمهتجريدقزرت،القادمةللسنةإزميرحاكميةتولسه

c)"كاسابات"منكلحاكميةمن(زوجته (Kassabat"و"كيركاغاك

4()Kirka! acمانيسا"وخصوصا"(Manisa)،مهامهالتوكل

يدركأنهناللمرءويمكن..ك!؟اء!ا(.Pacha)(»باشاد"شيليك

1(أوسمنوغلوكارا"آللمحاصرةيسعىالخصمكانكيف

113)ا!لا5) )))Karaosmano).

فيصعوبات(Peyssonnel)د"ييسونيل"كانأنهمنوبالرغم

المطيع،الدولةخادمعلئفضلهإئهإلآ،مصطفىمعالتعامل

للأولكانإذ(،Mehmetاءظك!أPasha)باشا"شيليك"محمد

الوصوليمكنحئزاالريفيصبحأنفيوشخصيةخاصةمنفعة

شراءخلالمنربما،مقبولةمعقولةالضرائبتصبحوأنإليه

انظر:1()13

6,sous- serie Bi, ,5301 April3ءأمعArchives Nationales, Affaires etrangeres

1752:

Gilles)فاينستين"!جيلأتىكما Veinstein)في:ذكرهاعلئ

Ayan' de la region 'd Izmir et commerce du Levant (deuxieme moitiedu«

08.)7691(:12siecle)>' Etudes Balkaniques7*ااءا
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c))ماليكان")اد (malikaneالدائمبهوسهالثانيآلصفحينفي

لابتزازاتإخضاعهمطريقعنوالفلاحينالتخارمنكلبقمع

لاجزءلاستردادوالدهاء،المكرمنوبكثير،منهسعيا،مرهقة

مقابلتكتدهاالتيوالمصاريفدفعهاالتيالأموالمنبهيستهان

القنصلتنبأ،الحقبةهذهوفي.والألقابالمناصبشرائه

مصطفى"أوسمنوغلوكارامثلمحليحاكمارتقاءالفرنسي

;u Mustafa!ا Karaosmano)فيملحوظةبمرونةفرنسايمدسوف

بسطفيكثيراويساهمالعثمانيالاقتصادمعابطهاعلاقاتها

المنطقة.تجارةعلئسيطرتها

الداخلدمجالغربيونالأوروبيونيستطعلم،ذلكومع

حتىاستمروا،بل،الخاصاقتصادهمبوتقةفيلإزميرالتابع

،(Karaosmanoا!u)أوسمنوغلو""كاراطرازمنوجهاءظلفي

ولوجفيالمساعدةيدلهميمذونعلهمالوسطاءباستمالة

الترجمانعمد،المثالسبيلفعلئ.الأناضولغربيمقاطعات

"بيسونيل"بينالوسيطبدورالقيام(Paraskeva)"ياراسكيفا"

(Peyssonnel)"و"مصطفى(Mustafa)،وخصمالقنصلوبين

آرابوغلو(1آغا"إسماعيل؟(Karaosmanoا!)دا،أوسمنوغلو"اكارا1

8Ismailادا) !!aArabo)،البالغةمشاحناتهمخضمفيوهم

هؤلاءلمثلالاقتصاديةالسلطاتفإن،الواقعوفيالتعقيد.

أخذت،العثمانيينمنغيرهمعليهاحتكممامعمقارنةالوسطاء

الأجانبمنوغيرهمالفرنسيونفيهأخذوقتفيبالتنامي
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فيالتقذمهذاوجاء.الإمبراطوريةداخلتأثيراأكثريصبحون

فيها،التفاوضأعيدالتيالأجنبيةللامتيازاتنتيجةمجمله

العثمانييننفوذتقليصإلئفقطتؤديلمالتي،وللمعاهدات

أذتدانما،الأخرىالأوروبيةالدولمععلاقاتهفيالاقتصادي

المكونةالعناصرلبعضامتيازاتمنمنحتهمابفضل،كذلك

التوازنإلئالاضطرابإدخالإلئالجديد،المجتمعلهذا

والأرمنواليهود،،الأورثوذكسالروممنكلبينالقائمالدقيق

غربيتجارةففي.العثمانيينمنالمسلمينوالرعاياالمسيحيين

المسيحيونربحفيماالكثيروالمسلموناليهودفقد،الأناضول

القوىمواقعوتنظيمتوزيعإعادةظلفيالكثير،اليونانيينمن

.والنفوذ

والسياسة:المجارةفيالعثمانيينالرعاياواقع

الأوروبي.للتدخلنتيجةبمجملهالتحؤلهذايأتولم

بتجانسسمحالذيالعثماني(millet)الملةنظامأنذلك

علئ،الإمبراطوريةداخلوبتعايشهاوالدينيةالعرقيةالمتحدات

ملفتلحئزأيضاأشس!قدكان،النسبيالتناغمعليهطغىنحو

فإذا.التجاريةوأعمالهامساعيهامتابعةلهاأمكنحيثللنظر،

وعملالضرائبجبايةعلئالسيطرةفينجحواقداليهودكان

حينفي،التبادلمضمارفيجيداالمسلمونوأبلى،السمسرة

الإقليمية،التجارةمجالفيناحيتهممنالأورثوذكسالرومبرع
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التيالأسبابفإن،الدوليةالتجارةفيالمسيحيونوالأرمن

ترتبطلمعشر،السابعالقرنفيإزميرنهضةوراءكمنت

بالخبرةهـانماالعمياء،والقوميةوالعرقيةالدينيةبالعصبية

الذكرالآنفةالمتحداتعملتالتيالواسعوالاطلاعوالمعرفة

والوضعالاتفاقيةبالعلاقةارتبطتكماوصقلها،تغذيتهاعلئ

المئحداتهذهمكنتفوائدمنعنهمرشحوماالديموغرافي

نافسها.منعلئالتغلبمن

ومستهلعشرالسابعالقرنأواخربينالممتدةالحقبةوفي

الاقتصاديالتجانسمنكلكانعشر،الثامنالقرن

العثمانيةالإمبراطوريةمنكلفيالديموغرافيةوالاتجاهات

الملفتالتجاريالبروزوراءالكامنالمت!ببشكلاقدوأوروبة

علئوذلك،الأماكنمنوغيرهاإزميرفياليونانيللمتحد

باد"فاناريوت"!سفوامنإمبراطوريةأنذلك.منافسيهحساب

;Phanariotes)الداخلمنكلإلئإسطنبولمنامتذت،التجارية

الأطلسي.شاطىءإلئوصولاوإيطاليا،والأناضول،البلقاني

خدمةفيكمستشارينعملواإذ،سياسيبنفوذتمتعواوهم

الذيالاقتصادينشاطهممنكملماوهو،العثمانيينالحكام

التجارةمجاليفيالأورثوذكسالرومإنجازاتفيأساساكمن

،(Chios)"شيوس"منكلفيمواطنوهمأفادولقد.والصناعة

،الأناضولغربيمدنمنوغيرها(Manisa)و"مانيسا"هـازمير،

مجالفيسواءحذعلئوالسياسيةالتجاريةالشبكةهذهمن
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يمكن،ثانيةناحيةومن.)14I(وتوظيفهاالأموالرؤوسجمع

النزعاتفيكمنتقدتكونأناليونانيةالنهضةلجذور

فيكماالأمد،الطويلةالديموغرافيةوالاتجاهاتالاقتصادية

الأوروبيينالمسيحيينمنالدخلاءبهاأتىالتيالأيديولوجيات

القوىلبثتوما.الحوافزمنالكثيراليونانىالمتحدفيهافوجد

الموادتنصأن،العاليالبابمنطلبتأنالناهضةالأوروبية

حمايةعلئوالامتيازاتالمعاهداتمنكلفيالخاصةالقانونية

الواحد،للدينبالولاء،العثمانيينالرعايامنوإياهمتشاركمن

وأالأورثوذكسالرومأو،الكاثوليكمنكانواسواء

وراءمنلهالمتخذالتدخللهذاحتميةوكنتيجة.البروتستانت

العثمانيينمنالمسيحيينعلئالسيادةأصبحتمنبتا،البحار

إسطنبولفيالحكمفيهكانوقتفيفأكثر،أكثرالقطبثنائية

إشرافبمواجهةافتراضياليصبحالتدريجيالتقهقرفيآخذ

عددتنامىإزمير،وفي.وماذيةواقعيةأكثرأضحىأجنبي

الامتيازاتنظامظلفيالحمايةمنأفادواالذينالمسيحيين

هذا.

منالأورثوذكسالرومبدأحينفتجلتالثانيةالنتيجةأفا

الحمايةوراءمنهمسعياالأوروبيينإلئباللجوءالعثمانيين

4Stoianovich"فيتشنوستويا"نظرا

311-234.ConqueringBalkan Orthodox Merchants>>,))pp
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مجموععلئاشتملمعجمأ،منهميتعقمونوأخذوا،السياسية

عليهارتكزتالذيالابتدائيكالمفهوم-السياسيةالمفردات

عينه.السياسينظامهمأسستهذدكانتالتي-الليبراليةالقومية

منالمسيحيينبينينشأنوعهمنفريدبتحالففإذا

وذكانالتحالفهذاأنغير.التجارمنوالأجانبالعثمانيين

الروممنالتجارأنهوالأمر،فيللسخريةوالمثير؟حذين

سبيلاعتراضإلئفقطليسعمدواالذينهمالأورثوذكس

السيطرةإلئالساعيةوالفرنسيةوالإنجليزيةالهولنديةالطموحات

تدبزإلئأيضاهـانماإزمير،خارجشرقا،المنبثقةالشبكاتعلئ

العالمينربطتالتيالبحريةالمضائقالخاصولوجهمأمر

اليونانيةوالسفنالمراكبفاصطقت،والأطلسيأوسطيالشرق

البرتغاليونفعلبماوامتثالا.الأطلسيشاطىءطولىعلئراسية

أسسبوضعاليونانيونالتخارنشط،الزمانمنقرنقبل

أيضامهذدينومارسيليا،أمسترداممنكلفيتجاريةمؤلسسات

القنصلمنكانفما.المدنمنوغيرهالندنفيمحالىبافتتاح

وقتفيالخطر،هذاعلئقبضأنإلأإزميرفيالإنجليزي

تصابأنوشكعلئعينهاالتجاريةالشركاتفيهكانت

أن)4018(وأربعةوثمانمائةألفعامعبثافطلب،بالتفكك

العثمانيين،الرعايا"إقصاءإلئالإنجليزيةالمشرقشركةتعمد

إنجليزوكرعاياإذ،..تجارتنا.عنبعيدا،قولهحدعلئ

مخولينأنفسنانجدفإننا،دقيقلتنظيمتخضعشركةفيوأعضاء
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حسابعلئعادلةفرصةأيةمنللإفادةومؤهلين

.")113(الأجانب

مفهومناحية،الدوليالانفتاحأنهوذكرهوالجدير

الروممنالتجارأمامأوروباأبوابفتحالذيهو،الحزةالتجارة

هؤلاءولكناليهود؟وحتىوالمسيحيينوالأرمن،الأورثوذكس

الإنجليزيةالقوةمنافسةمنالمطافنهايةفييتمكنوا،لم

والتي-أوروبافيوقعتالتيفالأحداث.ال!احقةالماحقة

الفرنسية،الثورة:التواليعلئهيثلاثعواملإليهاأذت

نحوعلئإنجلتراساعدت-نايوليونوحروبالصناعيةوالثورة

معاركهاالنهايةفيربحتالجزيريةالأمةأنذلك.ضخم

هـانما،العثمانيينمنالأورثوذكسالرومضدفقطليسالبحرية

كانتفيماوحتى.والهولنديينالفرنسيينمنكلضدأيضا

البحارعلئخاصةبالامتيازاتالاحتفاظعلئتعملإنجلترا

الطرقمنترتجىفائدةوجدواتخارهافإنفيها،والتجوال

دائرةفيفعاليةأقلكانواولكنهم.الأناضولغربيفيالدائرية

:أنذلك.هذهالنفوذ

فيواستماتتهمامتيازاتهمعلئالشديدالأتراكأعيانحرص-

لام؟ا؟ح"حح0240بمح/!3،،4ء،ممء21/50133و.:نظرا

-Frangakis)"سيريت-"فرنغاكي!بهاستشهدعامسجلوهو Syrett)في

Commerceof.113مؤتفه Smyrna, p.
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عنها؟الدفاع

أوسمنوغلو(1"كاراأعمالبإدارةالأرمنالعملاءوانشغال-

الوجهاء؟منوغيره

المضمارينفيأكبرفعاليةالأورثوذكسالروموممارسة-

العثمانئة؟المدنمنوغيرهاإسطنبولفيوالسياسيالمالي

فيالأسواقعلئاليهودمنوالوسطاءالسماسرةوسيطرة-

احتكارإلئإضافةلها،التابعةالداخلومناطقإزميرمنكل

الصيرفة؟مهنةمنهمالصيارفة

الفرنجةشارعسكانعزلفياستمرالذياللغويوالشقاق-

عليها؟الفعليةللسيطرةيطمحونكانواالتيالمقاطعاتعن

لإحداثسعيهمفيالأجانبسبيلاعترضتعواملكلها

واستيعابها.المنطقةإنتاجفىثورة

الأوروبيينمنغيرهموعلئالإنجليزعلئاستحاللذلك

مأأرمنا،أميهودا،كانواسواءالعثمانيينالوسطاءمنافسة

الوسطاءهؤلاء،عليهموالتغلب،أورثوذكسرومأم،مسلمين

التاسعالقرنمنالأخيرةالعقودوحتى،لأنفسهماحتفظواالذين

اقتصادياتداخلتوسيعهاعنحتىيتوانوالمبمكانةعشر،

)116(.الأناضولغربي

كاسابا!:"ريثاتانظر()116

-ResatKasaba, " Was There a Compreadore Bourgeoisie in Mid

228-215.)8891(:11Nineteenth Century Western Anatolia7,> Review
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أشرفواالذينالمختلفينللفرقاءالنسبيةالتأثيراتأنغير

التاسعالقرنفيتبدلتأنلبثتماالتجاريةالمنطقةشبكةعلئ

الصعيدينعلئتقهقرمنالوجهاءنفوذشهدتلمانظرأعشر،

إلئالمسلمينغيرمنالوسطاءانتقلفيماوالاقتصاديالسياسي

الضغينةمنهمتملكتوقدالأعيانأخلاهاكانالتيالمحطات

فيالتحويللهذاالرئيسةالمحفزاتكمنتولقد.والحفيظة

ثلاثة:عوامل

؟إسطنبولإليهابادرتالتيالإصلاحات-

الوسائلتطبيقنحووالمفاجىءالسريعالغربيةأوروبةتحول-

؟الإنتاجفيالتصنيعأوالصناعية

فيالغربيةللقوىوالاقحصاديالسياسيالرهاندائرةاتساع-

العثمانية.الدولةعلئالمحافظة

فعلياالعاليالبابعئىعشر،التاسعالقرنمنتصفوفي

منكجزء،الأناضولغربيومجتمعلاقتصادالأعياناحتكار

أكثر(ورسومضرائب)منالعائداتجبايةجعلهعلئعزمه

التقليديالنظاملتفككوكانموحد.لمعيارمطابقةوأكثرمركزية

وثمانمائةألفعام،الأراضيامتلاكسادالذيالإقطاعي

،هذهالمركزيةإعادةفيالبالغالتأثير)1831(،وثلاثينوواحد

c)1858(وخمسينوثمانيةوثمانمائةألفعامأوجهابلغتالتي

الغربيالأسلوبوفغاليةبصوابتةجديددستوراعترفعندما

نأفىشذولا.للأراضيالفرديةالملكيةنظامفيالمعتمد
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سحقنتيجةكبيربارتياحشعرواقدومستشاريهالسلطان

التخارمتحديشاطرهملمحينفي،الإقليميةالمعارضة

يكونأنالممكنمن.وأبتهاجهمحبورهمإزميرفيالأجانب

"آل)أوأوسمنوغلوس""كاراأمثالمنالمحليونالوجهاء

للسلطةتهديداشكلواقد(Karaosmanoا!لاs)كاراعثمانوغلو(

منالعديدولكن،وقرويينتجارمنرعاياهاقمعواإذ،العثمانية

بالقوةاتصفتوإن-إدارتهمفيملاءمةرأىالأجانب

منهاأفادتهادئةساكنةظروفمنأمنتهلما-والاستبداد

شعرواماوراءالكامنالسببيتجفىهناومن.التجاريةأعمالهم

نتيجة،والعملالنشاطعنالعائلةهذهتوقفلدىأسفمنبه

وخلفاؤه(Mahmud)11"الثاني"محمودبهاأتىالتيللإصلاحات

أواخرففي.المركزيةاعتمادنحونحتوالتيبعدهمن

التخاركان،عشرالتاسعالقرنمن(الثامنالعقد)أوالثمانيات

.السعيدةالأياممنالخوالييستذكرونيزالونلاالإنجليز

[(Karaosman]أوغلو""كاراعثمانعائلةكانت"عندما

عدالةبهتنزلهبعقابالقانونحرمةأنتهكمنكلتخص)داها!ه

نقللمإن،المعجلالعقابمنللخوفكانفلقد...ترحملا

وقطاعاللصوصعلئوالمفيدالبالغأثره،الفوريالإعداممن

والتعديالسرقةجرائمفيهاندرتالتيالحقبةتلكفيالطرق

نحوتغييرانشهدفإننا،اليومأما.والأعناقالأرزاقعلئ

فيإسمياكانوان،المتجولالغريبعلئباتإذالأسوأ،

o b e i k a n d l . c o m



937كوفمان1نيالد

هـالاومتيفظاومواكبامسلحايكونأن،التركيةالحكومةحماية

فييهيمونالذينالطرققطاعقبلمنالاعتقاللخطرتعزض

شيءولا،فديتهتدفعأنإلئأسيرالديهمفيستبقوه،الروابي

")117(.ضيافتهمفيوهوأذنيهيفقدأناحتمالدونيحول

الوهميللتدهوريعرضالمقتطفهذاأنفيهشكلامما

،الأناضولغربيفيوالاقتصاديالاجتماعيالنظامطالالذي

عينهاالمنطقةتضاريسأنيتناسىأنملائمأصاحبهيجدإذ

اللصوصيةاستئصالالعثمانيينمنأفيعلئالمستحيلمنجعلت

النشاطينبهذينالتعريفعلئالدولةدرجتكما-الطرقوقطع

كاراعثمانوغلو""آلأنيتناسىكماتماما-بالنظامالمخئين
بهما،التعاطيفيحرجايجدوالمأنفسهم(Karaosmanoا!يا3)

الرعايابزيالتخفيالزمنمنلقرنيناعتادواالأجانبوأن

القصيرةرحلاتهمفييواكبهمإنكشاريامستخدمين،العثمانيين

ولفترةالوقتذلكمنذحقوا،المدينةأبناءوأنإزمير،خارج

الممراتطولعلئوالتجوالالطواففيالغريبمحل،طويلة

كثيرا.المطروقةغيرالفرعيةالطرقوفيالضيقة

إلئإنجلترافيالتصنيعاعتمادأدى،ذلكغضونوفي

منكلبينالتجارةعليهاقامتالتيالأسسفيثورةإحداث

يتيحالصناعيبنفوذهافإذا.الأطلسيوشاطىءالأناضولغربي

Cochran,Pen..58-57،"انشركو"نظرا)117( and Pencil, pp
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روموحتىوهولنديينفرنسيينمننافسهممنتنحيةلتجارها

يتعذر-جديدةبخاريةآلاتمنآمتلكتهولماجانبا،أورثوذكس

علئقدراتهامنوالحدالأوليةالخامالموادمننهمهاإشباع

الثمن-والرخيصةالنوعيةالرفيعةال!لعمنضخمةكمياتإنتاج

يوجهوالمالإنجليزفالتخار.الدوليةالتجارةأطرتحديدإعادة

التابعةالداخلومناطقإزميرأسواقإلئبضائعهمأفضلفقط

وغيرهاوالحبوبالقطنجمععلئفيهاانكتواأيضاهـانمالها،

حاجاتولتلبيةصناعاتهملإشباعالمطلوبةالأوليةالموادمن

كانتلماشديداحماسهمكانوكم.مدنهمفيالمتناميةالسكان

الإعجابمنبكثيرعليهااطرى،إمكانياتمنالمنطقةبهتزخر

:قالإذ،كتبهفيما(Cochran)"كوشران"

منمابأنهالقائلالرعميصدقأنبالفعلالممكن"من

وأفكنإلآالمنشأ،إنجليزيأوأوروبي،زراعيمنتوج

(Aidin)اعايدين"ولايةسهولفيوالازدهارالنجاحلزراعته

كانتالتيالكبرىالفوائدذلكعلئزد.والخصبةالرائعة

العديدوتصريفلاستيعابالجهوزيةدائمةسوقبهاتزخر

اعتمادكذلكبوسعهاكانالتي،والمحاصيلالغلالمن

الفائضتصديربغيةالثمنالرخيصةالبحريةالمخارج

سهولتصبحيوم،السنينمنالقادمبهيعذالذيالزراعي

عهدةفيالمحيطةالغضةوهضابهاالأطرافالمتراميةإزمير

تحسينإلئدومأال!اعينالمختضينالمزارعينمنسلالة

بمعزلوالطرائقالوسائلبأحدثتلقيحهعبرالزراعيآدائهم
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الأزمنةمنالموروثةالزراعيةوالخرافاتالأساطيرعنكقيئ

.)118("الغابرة

الراسخالفلاحينإيمانالمقتطفهذاصاحباعتبارإن

النظرياتتقبلهإلئيشير،شفاؤهيتعذرعضالامرضابالخرافات

العرقية.الخاصياتحولعشر،التاسعالقرنأواخرسادتالتي

نأاعتقادهمنبالرغم،مؤئفهمناخرمكانفيويؤكد،

عاليةزراعيةتقنياتإدخالإلئالسباقينكانوااليونانيين

إسكتلنده،مزارعيتشجيغالإنجليزعلئوجبأنه،ومتقذمة

فائقتين،ومهارةوالتحملالمثابرةعلئقدرةمنبهاتصفوالما

التيالإمكانياتكلاستخراجبغية،الأناضولإلئبالهجرة

.911()الخصبةأراضيهبهازخرت

ماضيحولالرومنطيقيةالعرقيةالتأملاتهذهمثلإن

تكوينهوحولى،الخللولاالقلقيشوبهلاالذيالأناضول

إتمامصعوبةيثبتبالازدهارالواعدومستقبله،الغالبالعرقي

المستعمراتحالعليهكانتلماوخلافاإذ.المبتغىالتحؤل

فرضمنالإنجليزيتمكنلم،البريطانيللنظاممباشرةالخاضعة

بالأهدافيلزمها،العثمانيةالإمبراطوريةعلئسياسيمسار

نأالبريطانيةالحكومةعلئكانولقد.الدولةلتلكالاقتصادية

Cochran,Pen..211،!ناكوشر9نظرا)118( and Pencil, P

ochran,Pen.،!انشركو!نظرا)911( and Pencil
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وماأهدافها.تحقيقأجلمنالمحليةالسياسيةالنخبةتفاوض

للأسبابتوضيحاإلأالأمرهذافيقدماالمضيئعلئعزمها

بهازخرالتيالعثمانئةالإصلاحاتمنالعديدوراءكمنتالتي

كلومطامحلمطامعانعكاساتشكلوالتيعشر،التاسعالقرن

ماأولأنذكرهوالجديرسواء.حذعلئوإسطنبوللندنمن

فيالقائمةالثنائيةهذههووضوحهلشدةالمرءنظريلفت

وثمانيةوثمانمائةألفعامالمفروضةالحزةالتجارةمعاهدة

كانتالتيالقديمةالسياسةعلئأتتوالتيc)1838(وثلاثين

إزميرعزضتوإنحتىبالمؤنالاحتياطيالتزودعلئتنص

الأوروبيةالسلعغزولخطرالعثمانيةالموانىءمنوغيرها

التيالجهودتبلورتولقد.التصنيعالإنجليزيةمنهاوخصوصا

فيوالاقتصاديةالسياسيةالهيكليةتوجيهفيإنجلترابذلتها

العقدينفي(CrimeanWar)حربغداةأتتالتيالإصلاحات

والتي،0187(-)0186عشرالتاسعالقرنمنوالسابعالسادس

القانونيالنظامفيانقلابإحداثعلئجزئياالنيةعقدت

الأوروبيينالتجارمنكلومصالحيتلائمبماللإمبراطورية

العثمانيين.منوزبائنهم

البريطانيونالتخاريحققلم،المجازفاتهذهمنوبالرغم

غربيبدمجالقاضيالتطفليالاقتحاميهدفهمالفورعلئ

نأذكرهوالجدير.العامالاقتصادينظامهمفيالأناضول

طريقعنتأتلم،البريطانيللمشروعفعاليةالأكثرالمعارضة
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التخارطريقعنوإنمامنها،بمبادرةولاالعثمانيةالدولة

الروممتحدإلئانتمواالذينأولئكمنهمسيماولا،العثمانيين

الشحنفيانتشارمنحازوهمابفضلوذلك،الأورثوذك!س

علاقاتمنأقاموهوما،ماليةمصالحمنآمتلكوهوما،البحري

سلطةاستغلالإلئال!باقينفكانوا؟إسطنبولمعقويةمتينة

التجاريالنزاعودخلواالمقاطعاتفيالمتجددةالعاليالباب

للسيطرةوخضوعهمالوجهاءإذعانخلفهالذيوالسياسي

بسطواأنألوسطاءهؤلاءلبثوما.الحكوميتينوالمراقبة

فوائدلقاءالمالإقراضوعلئ،المداخيلجبايةعلئهيمنتهم

التيالتجاريةالأروقةإدارةتولواكما،الأناضولغربيفي

المراكزمنوغيرها(Aydin)و"عايدين"(Manisa)"مانيسا"ربطت

المنطقةصناعةفيالأموالاستثمرواكمابإزمير،الإقليمية

الناشئة.

مجاليفيالمسلمينغيرمنكانوامنتوزطعدمإن

بدورهفاقمالأناضولغربيفيوالصناعةالمالإقراض

في،العثمانيالمجتمعبعثرةوشكعلئكانتالتيالضغوطات

في،تشكلهالتيالمختلفةالمتحداتمنمتحدكلمضىوقت

الأصعدةعلئاستثنائياومتحدا،متفردةلديانةرسولانفسهتصؤر

العثمانيةللدولةالإسلاميةالعقيدةإن.والعرقيةوالثقافيةاللغوية

ولدت،العثمانيالمجتمعكينونةداخلالدينيةوالانقسامات

إلئأضافعشرالتاسعالقرنأنغير.التوترمنبعضادائما
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الليبرالية.للقوميةالقويالمفهوم،المركبالعقائديالنسيجهذا

القرنمنالثمانيناتفي،ساعدتأنالفكرةلهذهسبققدوكان

فيالقوميةالدولمنالعديدولادةعلئ،)0188(عشرالتاسع

للعقيدةالثقافي-العرقيالجوهرأنهوالملفتولكن.البلقان

تحديدعلئالدولمنحديثاانبثقماحملالذيهوالجديدة

العديدفيهاتخذوقتفيدخلاء،واعتبارهمال!كانبعضهوية

من،أوروبةشرقجنوبيمنالقادمينالعثمانيينالمسلمينمن

لهم.وملاذامستقرا،العثمانيةالمدنمنوغيرهاإزمير

أعادتالتيعينهاالإصلاحاتأدت،ذلكغضونوفي

زراعةفيتحولإلئ،الأناضولغربيإدارةإلئالمركزية

الأراضي،مالكيصغارمنكبيرأعدداأوجدتحيث،المنطقة

الماديالثقلوطأةتحترزحواالذين،الأتراكمنهمسيماولا

اعتادواالذينأولئكولكن.تنظيمهأعيدالذيالضرائبلنظام

كأعياننفوذهمفقدواأنلبثواما،الأتراكمنالضرائبجباية

وبالصناعيين،المسلمينغيرمنبالتخارفإذا.وسلطانشأنذي

المواطنية،مفهومبناءعبرالنظريالتعادلإلئارتقواالذين

وجاءت.الجديدةالزراعيةالضرائبمنالعديدلشراءينزعون

علئ،الدولةمنوامتعاضهماستيائهمالفلاحونصمثأنالنتيجة

منهمالعديدوراح،والأرمنواليونانييناليهودمنجيرانهم

العرقيالمنظورخللمنالاقتصاديالقمعإلئينظرون

بوضع،المسلمينغيرمنالعثمانيونيكتفلمفيما،والقومي
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بل،الأناضولغربيفيالتنفيذموضعالعثمانئةالإصلاحات

توغلأمامالدربفتحتالتيالحربةرأسأنفسهممنجعلوا

حيثلإزمير،التابعةالداخلمناطقفيالأوروبيةالمنتوجات

علئخصوصا،الأورثوذكسوالرومالأرمنالتخارمنكلعمل

المصانعبهاتفيضكانتالتيالقطنيةالمنسوجاتإدخال

منتصفشهدهالذيالازدهارخلالخصوصا،الإنجليزية

وبالرغم.التسويقومجالالزراعيالإنتاجمضمارفي،القرن

صمدتقدالأناضولغربيفيالقطنيةالمنسوجاتحياكةمن

هذهأنإلا،الأجنبيةللمنتوجاتالانقضاضهذاأمامواستمرت

عليهيعتمدكالنالذيالقطنيالغزلعلئقضتالأخيرة

الأورثوذكسوالرومواليهودالأرمنقربإن)012(.القرويون

إلئإضافة،المزارععلئالضرائبجبايةفيعملواممن

الأتراكالفلاحينمن،والصناعيينوالسماسرةالمصرفيين

المدقعالفقريعانونكانواوالذينالأناضولغربيفيالمقيمين

الأحقادجعلسوىيفعللم،ديونمنعليهمتراكممابسبب

الإنحلالحذةمنبذلكمسزعاعمقا،أكثروالقوميةالعرقية

المنطقة.فيالاجتماعي

،"اتائيرتكودونالد"انظر)012(

Donald Quataert, Ottoman Manufacturing in the Age of the Industrial

3991(.,Revolution (Cambridge
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العالمي:الاقتصادكطالنظامفيإزميرموقع

التيالعثمانيةالمدنأولىنفسهاإزميرمدينةكانتلقد

موقعهاوئدهالذيفالثراء.العالميالاقتصاديالنظاممنأفادت

كانالتيوالمفسدةالملتهبةالضغوطاتحجبمركزيةكسوق

الواقع،ففي.جذرياجديدوسياسياقتصادينظاميحدثها

حاضرةإلئالموقعيتحوللمعشر،التالمحالقرنأواخروخلال

فيوالتجاريةالثقافيةالمراكزأبرزأحدأصبحوإنما،فقطأكبر

الرومبينالناشطةبالمنافسةتفاخرإزميرفراحت.العالم

منعليهاشتملتبماوتسباهى،المسلمينوالسكانالأورثوذكس

تزخروعامرةموسرةمتحداتومن،متسعةويهوديةأرضيةأحياء

نمساويينوحتىوإيطاليينوفرنسيينإنجليز،منبالمغتربين

وأميركيين.

عتادأنتجتأنالمشرقةالثقافيةالتعدديةهذهلبثتوما

إزميرأصبحتإذالمعشر،لطيفدمث،أرستقراطيمجتمع

والقمحفوالمجلاتالكتبفيهتكثرللنشرعالميامركزا

مثلالمصغرةفالصحف.عدةنشرودورمطابعمنالمتدفقة

Spectateur)"المشرقي"المشاهد Oriental)،عامتألسستالتي

(Courrierإزمير"و"أنباء4أ()823وعشرينوثلاثةوثمانمائةألف

(de Smyrne،وعشرينوثمانيةوثمانمائةألفعامالمؤشسة

وثمانمائةألفعامالنوررأتالتيإزمير"،و"صحيفة)1828(،

ألفعامتألسستوهي،(Amaltلأأa)و"أمالتيا"0183c()وثلاثين
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L'Echo)"الشرقو"صدى،0183()وثلاثينوثمانمائة 'dOrient)

وثلاثينوتسعةوثمانمائةألفعامالأولىللمرةالصادرة

وثمانمائةألفعامتأشسمتالتي(Impartial)و"الحياد"4)9183(

Aurorede)الآراراتا"و"فجر،0184()وأربعين 'IArarat)وقد

،0184()وأربعينوثمانمائةألفعامالأولىنسختهاصدرت

Abeille)،)0185(إلئإضافة lonien)عايدين"و"يومياتAydin)

4((9186) Gazetesi"(1873))4و"دفير )Devirو"الانتباه"(Intibah)

و"النيروز"،(IzmirGazetesi()1877)إزمير"وإيوميات،)1874(

(1884()Nevruz)،و"حزمة"(1886()Hizmet)،مطبوعاتكلها

ولكن،)121(.متعددةبلغاتالصدورعلئدرجتعمحفية

الصدور،منقصيرةبفتراتإلأيهنألممعظمهاأنمنوبالرغم

هذهأنإلأ،للرقابةاتفاقيأإخضاعهاالحكومةحاولتإذ

الفكريالخطابأفقواتساعخصوبةمدىأظهرتالمنشورات

المدينة.فيانذاكحيزالهيأخذكانالذي

مثقفلتشدبمرآةكانالصحفمنالوافرالفيضهذاإن

منكوكبةفيالثقافيتنورهوجد،بالجدلومولعمطلع

والجديرعشر؟التاسعالقرنلإزميرمنارةشكلتالتيالمدارس

ذإ،العلميةالمجامعلهااتخذتهالذيالموقعفييكمنذكره

بينالفاصلةالخطوططولعلئالغالبفيمشيدةكانت

,Atay,Izmir..133-127،"يتاآ9نظرا)121( pp
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وأمعهدأو،بمجمعيفاخرمنهاكلكانالتي،المتحدات

فرنسيةمدارستأسيستئمهنا،ومن.الأقلعلئواحدةمدرسة

افتتاحتئمكماعشر،التاسعالقرنمنوالأربعيناتالثلاثيناتفي

وسبعينوثمانيةوثمانمائةألفعامللبناتيهوديةمدرسة

الحلفالفرنسيوناليهودأطلق،الحقبةهذهوفي.)8780

العالمفيبأخوثتهمالارتقاءوراءسعيا،العالميالإسرائيلي

المنحىتنحىتربيةاعتمادخلالمنوخصوصا،المشرقي

لنتاجهاالبارزةالسمةمنهلتجعلوالمستغربالعصري

أخذتأنإزميرفيالحلفمؤسسساتلبثتوما)122(.الثقافي

المعرفهتلقينعلئفيهايعملكانمعاقلخلالمنبالنضال

مثلما،المدينةفياليهوديالمتحدأبناءوروحلفكرالتقليدية

الأرمنمتحديأبناءوتهذيبلتربيةتجهدمماثلةمدارسكانت

تنبهتوقد،العثمانيةالحكومةلبثتوما.الأورثوذكسوالروم

تقدمهكانتماعنينتجأنلهيمكنكانالذيالتزعزعلخطر

بإصلاحرذتأن،وأيديولوجياتعقائدمنالمؤلسساتهذه

.)123(بهاالخاصةالمدارسطالفكري

رودريغز!،"آرونانظر)122(

Turkish Jews: the Alliance Israelite5*ءالمAron Rodrigues, French

2591-0186,Politicsof Jewish Schooling in Turkey،عUniverselle and

(Bloomington,الالم.)0991

ديريغيل"،"سليمانظر)123(

Selim Deringil, The Well- Protected Domains: Ideology and the
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وزخرت،معرفةأكثرإزميرسكانأصبحوفيما،ولكن

وتصرتئنالتحتيةبنيتهاأخذت،المتزايدةبالمحفزاتبيئتها

منظرحجبفيما،الوتيرةمتسارعديموغرافينمووطأةتحت

رئيسةوطرقأساسئةجاداتمنبهضاقتماالبحر،منالمدينة

فيها.العبورالمرءعلئالأحيانبعضفييصعب،مصفتة

c)"كوشران"نقلهماإلنواستنادا (Cochranالتمثيليمقتطفهفي

التالي:

حيويةالثوصيفاتأكثرمنهيالرئيسةالالرقمظاهرافإن

منمحدودآعددافإنبعضها،ضيقمنوبالرغمإذوزهوا،

والجمالوالحميربالخيولفيختلطونفيها،يتدافعونالمارة

منبكثيرأغظممظهراثوئدمما،النقلوعرباثوالعجول

هذهفياتساعاالعامةالطرقأكثرفينشهدهالذيذلك

زسغيه،التواءاجتنابأرادهوإنللزائر،ويمكنالبلاد.

كبيرةالمفاجأةستكونولكم؟عربةفيمقعدالهيتخذأن

عشرمنأكثرفيهاالمكوثاختملهوإن،شكولا

عتهمنها،بالترجلالشديدةرغبتهعنيعئرولم،دقائق

وهو،يلقاهمابسبب،عظامهوتفككتصأعبذلكيتفادى

تختطهاعنناتجينوارتطام،عنيفتأرجحمنفيها،

ف!ذا.الحفرفوقمهرولةتعدووهيوالمتهورالطائش

نأأو،لبابيةمادةإلئيستحيلأنأوشكوقد،بالزاكب

يصيحالبروتوبلازما،منالأولىجبفتهإلئفيعوديتحلل

8991(,,Legitimationof Power in the Ottoman Empire,9091-1876 (London

111-39..pp
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العربة،منويترجلبالتوقففيأمرهجهيربصوتبالسائق

وقدالانفتراهمتواضعا؟حماراحتىأوحصاناويمتطي

روعه،وهدأنفسهالبهجةوغمرتابتسامةعنثغرهاقتز

التيالصعوباتعلئالتغقبفينجحأتهإليهوخئل

وماإذ،العبثيةمنضرباإلآليسهذاأملهولكنقاساها.

يجدحتىالشارعزاويةحولبهاليلت!بمطئتهينعطفإن

الجمالمنمديدةطويلةقافلةمعلوجهوجهأنفسه

أخضر،عل!منالأحمالظهورهاعلتوقد،الجليلة

جهة،كلمنالناتئةوالززر،النباتيبالفحممحشوةوأكياس

عدتوقدالمقطعةالأغصانوحز!والسجاد،،القطنورزم

أثقالهاوطأةتحتترزحوالجمال،تضيقالطريق.للنار

باتالمرورأنويبدو؟الذربجانبيتطالتكادالتي

حيثمنمدبراويولييفزبالغريبف!ذامستحيلا.

)124(ء"
.لى"

الكاتبيعيدالذيوالفوضويةالضيقةالطرقمشهدإن

ينبضويجعله،الألوانعليهفيسبغ،المقتطفهذافيإحياءه

التيوالمتهورالمندفعالمدينةلنموانعكاسإلأهوما،بالحيوية

وأوبئةوحرائقزلازلمنالمأساويةالكوارثباستطاعةيعدلم

هذهمثلأنيعنيلاهذاولكن.منهالحذأواحتواءهطاعونية

ذإراحتها.وإقلاقالمدينةمضجعقفقعنكفتقدالكوارث

c)وواحدوثمانمائةألفالعامسجل 1o18(قعقعكبيرازلزالا

Cochran,Pen..368-367،"انشركو"نظرا)124( and Pencil, pp
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عامضربهاالذيذلكعظمةيوازلموإن-فكانأرجائها،في

عنيفةلارتجاجاتمقدمة-)1688(وثمانينوثمانيةوستمائةألف

تقهقراشهدالذيعشر،التاسعالقرنمنتصففيإزميرهزت

،تسهيلاتمنأنشئمابفضل،الذبليللطاعونتدريجيا

أ()084وأربعينوثمانمائةألفعام،الصحيةكالمحاجر

المدينةحاصرالذيالرهيبالمرضتفشيدونتحللمولكنها

وثمانمائةألفعاميوبين)9018(وتسعةوثمانمائةألفعام

)1815(،عشروحنمسةوثمانمائةوألف()1812عشرةواثني

خمسبحياة،التقريبيةالإحصائياتاذعتهلمابناء،فأودى

ألفعاميقواهافأنهكعادأنلبثوما.نسمةألفوأربعين

وسبعةوثمانمائةوألف)82604وعشرينوستةوثمانمائة

القرنمنالثالثالعقدانقضاءوبعدولكن(.125())1837وثلاثين

فيللمرضواسعاتفشياالمدينةتعانيلم)0183(،عشرالتاسع

يعرفما)أوكالهيضة،الأخرىالأوبئةتوفرهالمحين

عشر،التاسعالقرنمنتصففيإليهاترددتالتيبالكوليرا(،

وثلاث!ينوواحدوثمانمائةألفعامالقاسيالبلاءبهامنزلة

وألف)9184(وأربعينوتسمعةوثمانمائةوألف،)1831(

أودىالوباءهذاأنومعأ(.)865وستينوخمسةوثمانمائة

إلأ-،الافعشرةفقطوليسسكانهامنالآلافعشراتبحياة

,etin,Izmir..128-127!،انظر"شيتين)125( pp);
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الحضطرد.الديموغرافينموهاإيقاففيالكثيريساهملمإنه

عشر،التاسعالقرنمنتصفوحتىعشرالسابعالقرنفمنذ

ومئةألفاخمسينمنيقاربمابينإزميرسكانعددتأرجح

وأربعينوثمانمائةألفالعامبعدولكن.نسمةألفوعشرين

مئةالمدينةحوتإذمتسارعا،نمواليشهدعادتقريبا،)0184(

وتسعينوثمانمائةألفالعامحلولومع.نسمةألفوخمسين

ألفمئتيحواليليبلغمجذدأالسكانعددارتفع(،918ه)

بينرحاهادارتالتيالأولىالعالميةالحرببعدأما؟نسمة

وتسعمائةوألف)1491(عشروأربعةوتسعمائةألفعامي

نسمةألفثلاثمائةإلئثانيةفارتفععاد4)1891(عشروثمانية

في،السكانيالنموهذاوراءجزئياال!ببكمنولقدتقريبا.

تجدددونفحالتالتنفيذ،حئزوضعتالتيالصحئةالإجراءات

لماخلافا،التيالأرضيةالارتجاجاتقلةوفيوتفشيها،الأوبئة

الرديفة،الأسبابهذهكانت.بزلازلتتسببلم،المدينةعهدته

المضطردةالهجرةفيشكولاكمنفلقدالحقيقيالسببأما

هذاأنيبدوإذلها.التابعةالداخلمناطقمنإزمير،إلئ

إباغوس"جبالبينالممتدالضيقالممرفيالسكانيالاحتشاد

(c(Mount Pagos،كانتالذيالتهديدفاقمالذيهووالبحر

مراراالمدينةفيوالدمارالخرابأشادتالتيالحرائقتمثله

:وتكرارا

التهمت4)1825(وعشرينوخمسةوثمانمائةألفالعامففي-
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؟منزلألفيالنيران

أتىc)1834(وثلاثينوأربعةوثمانمائةألفالعاموفي-

شارعوعلئالموكزيةالسوقمعظمعلئهائلحريق

.ركامإلئفحولهماالفرنجة

التهمت(،)1841وأربعينوواحدوثمانمائةألفالعاموفي-

واليهود.المسلمينمناطقالشهب

كتب،)1845(وأربعينوخمسةوثمانمائةألفالعاموفي-

الجحيم.لهيبتكابدأنوالفرنجةالأرمنأحياءعلئ

الشهباندلعت،وستينوواحدوثمانمائةألفالعاموفي-

.عدةإسلاميةمناطقفيوالنيران

وثمانينواثنينوثمانمائةألفعامالحريقعادوأخيرا-

)1882(cواليهوديةالإسلاميةالأحياءفزار)126(.

كافيايكنلمتهديد،منالنارتشكئهكانتماأنغير

فرصاالمزدهرةالمدينةفيوجدواالذينالشعوبهجرةلوقف

التيالمدفرةالنيرانوأنسيمالا،الماديللكسبعظيمة

مساحاتجهوزيةفيساهمت،المدينةأحياءفيدورياآندفعت

تطبيقفيوعجلت،التنميةلعودةالأراضيمنالأطرافمترامية

منكلعلئإزميروازدهارتزامنالذيالتحديثبرنامج

,etin,Izmir..132-127شيتبن"،9انظر)126( ppح
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للمستثمرينكانولقد)127(.والديموغرافيالاقتصاديالصعيدين

التنازلاتمنأفادواالذينأولئكمنهمسيماولا-الأجانب

تحولتمويلفيالكبيرالدور-واقداماجرأةأكثرفباتواالعثمانية

ذلكإلئأضفعشر؟التاسعالقرنأواخرفي،الماديإزمير

احتكاريةحقوقابموجبهالدولةمنحتالذيالامتيازاتنظام

فيوالألمانيهوالفرنسيةوالبريطانيةالأميركيةالشركاتمنلكل

والتبغالطبيعيوالغاز،والترام،الحديديةال!كةمجالات

علئوالخاصالعامالحيزينفيالبناءأعمالفازدهرت.وغيرها

فيوالمبشرونالمستثمرونفيهنشطوقتفيسواء،حذ

خطوطمدوعلئ،والمدارسالمستشفياتتشييدعلئالمساعدة

ناحيتهم،ومن.الصناعيةالمواقعبناءوعلئ،الحديديةالنقل

الكبيرةوالعزبالقصوربناءإدئاهتمامهمالأعمالرجالأولى

التجاريةللهمكلياتوخلافاأتهغيروضواحيها)128(.إزميرفي

)127(

)128(

Zeynep)شيلك"إزينبفؤلفإن celik)،عنوانتحتالصادر:The

Remaking of Istanbul: Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth

8691(,Century(Seattle, WA.التيالحرائقحولواسعةبمعلوماتيزخر

التجددعلئالضوءويلقي(إسطنبول)هيأخرىعثمانيةبمدينةنثبت

عشر.التاععالقرنخلالطالهاالذيالعمراني

البنىأوالهيكلياتهذهإحياءبإعادة!لم،،/،Dincer)دينشر!كايا9أفلح

:عنوانتحتالصادر-فؤئفهعليهاحتوىلما،للذهولمثيرنحوعلئ

Visions from a Vovnishing Past: Architectural Drawings from Izmir and

.WesternAnatolia, text by Daniel Coffman and Dogan Kuban (Izmir

4991(,

التفاصيل.فيدقةمن
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!!ئن،ك!"-3-.ض.*

!ع-":خ!سخه
ظ!يم!!ص"ء+3-!

آ!هى

:4رقمتوضيحيرسم

وقدالخشبيةالببوتفبهظهرتوقدعرالتاسعالقرنإزميرفيلطريقمشهد

.المميزةالثرفاتمنهاتدتت
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العامةالمبانيامتازت،الأولىالعهودعرفتهاالتيوالحكومية

الوظيفيةوالغايةالشكلمنكلفيالأسلوببغرابةالجديدة

لستينيتسعحكوميمستشفىعلئاشتملتإذسواء،حذعلئ

)1851Xوخمسينوواحدوثمانمائةألفعامشيد)وهوسرير

وثمانمائةألفعامبناؤهاتم،الحديديهللسككمحطةوعلئ

إألسنكاك"اسمعليهاوأطلق1858()وخمسينوثمانية

(c (Alsancakبينتربطالتيالحديديةالسككطرففش!كلت

عامأقيم،الترامبخطتتباهىوالتي،(Aydin)وإعايدين"،إزمير"

عريضوبرصيف،)1875(وسبعينوخمسةوثمانمائةألف

عشرالتاسعالقرنمنالثامنالعقدفيشيدللمرور،

الحركةازدهارمنكلساعد،عينهالوقتوفي)0188()912(.

الطرقاتوتعبيدتوسيعمشاريعتمويلعلئوالامتيازاتالمالية

الخدماتوإنشاء،الحديديةالسككومذ،الأساسيةالعامة

أولاالغازبواسطةللإنارةتجهيزاتوتركيب،والتلغرافيةالبريدية

المبتذلة.للمياهصرفنظاممذإلئإضافةالكهرباء،بواسطةثم

برحإنشاء،1091()وواحدوتسعمائةألفالعامشهدولقد

العثمانيللسلطانالأمانيالإمبراطورأهداهاساعةتوشطتهمهيب

واحتفاءاحتراماوذلككاه(،4انأHamid)11"الثانيالحميد"عبد

وقد.السلطنةسذةتبوئهعلئعاماوعشرينخمسةبمرور

الرايخهندسةإلئبوضوحأشارتعلاماتالهديةهذهحملت

,etin,Izmir.132-133.انظر:)912( ppحع
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تدريجيأالاخذةللمدينةملائمارمزابذلكفشكلت،الثالث

الغربي.الأسلوبباعتماد

هذهافتقرتفلقدالمؤثر،دورهامنوبالرغم،ولكن

الاضطرابوضبطالاشتياءكبحعلئالقدرةإلئالتحسينات

الكثيفةالعثمانئةالمملكةعقرإلئالقؤميةأذخلتهماالفذين

الانتماءاتالمختلفةالمتحداتوازدهارنمونتيجةالئغاير،

حلعلئتعملكانتالإمبراطوريةولكن.إزميرفيوالمشارب

القرنمنالعشريناتوخلالإذحولها،منوالروابطالخيوط

قامتالتياليونانأراضيمعظمفقدتقدكانتعشر،التاسع

القرنمنالتاسعالعقدحلولومعباشتزجاعها.اليونانيةالقومية

كانالذيوالثقافيوالدينياللغويالنسيبئالفسادضرب،نفسه

القومياتأعنفاشتثارةإلئفأذى،بالبلقانيسفىمايشكل

تشهدكانتوقتفيالمنطقةتلكبشرذمةمتسئبا،فيهالعرقية

ونزاعاتانفجارات،الشرقفيالإسلامية-الأرمنيةالأحقادفيه

منالعديدكان،الأولىالعالميةالحربمستهلوفي.متعاقبة

علئالعزمعقدواالذينأولئكبصفوفالتحقواقدالعرب

قسئممشىأنلبثوماأرجائهإ؟فيعاشواالتيالدولةتحطيم

نهايةوفي.عينهالهدفلتحقيقساعين،خطاهمعلئاليهودمن

علئكانتالتيالقوميةاجتنابالمتعذرمنبات،المطاف

وهناءبأمنهابالعبثمهذدةإزمير،علئالانقضاضوشك

ضفتهمابينالحاليسودكانالذيبالسلامسيماولاغيشها،
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الاقتصاديالإكراهعليهأتىماوهوجنباتها،فيمتحداتمن

أدتوبماالتي،الأولىالعالميةوالحربتزامنالذيوالسياسي

التيالعالميةبالمواطنيةرجعةغيرإلئذهبت،كوارثمنإلمه

المختلفة.للحوافزومصدرا،وافتتانإعجابموضعكانت

الإمبراطورية،لسلطةالخاضعةالمدنلمعظمفخلافا

تصبفلم،الأولىالعالميهالحربتجئبمنإزميرتمكف

إثرسكانهاعددازديادمنبالرغم،الأقلعلئماديبأذىمنها

لاستتبابطلباإليهاوالمذعورينالمعدمينمناللاجئينوصول

ماالحرببعدفقدتالمدينةأرغير.النسبيينوهدوءهاأمنها

وجهفيبالوقوفالأحداثألزمتهاإذ،حظمنبهتمتعت

منكلبينوقعالذيالاصطدامعننتجتالتيالعاصفة

غربيعلئالاستيلاءفيمنهمطمعاغامرواالذيناليونانيين

بهمأذى،بعنفهجماتهمعلئردواالذينوالأتراك،الأناضول

الممتدةالثلاثالقصيرةالسنواتفخلال.الوطنيالاستقلالإلئ

عشروتسعةوتسعمائةألفالعاممنمايوأيار/شهربين

القواتحمايةتحتالبر،اليونانيالجيشنزلعندما-)9191(

عندما-وعشرينواثنينوتسعمائةألفوالعام-،الحليفة

الهمجيةمزقت-،معظمهاالتهمجحيماالمدينةشهدت

يستحيلنحوعلئ،الاجتماعيإزميرنسيجالداخليةالمتحدية

بنيانه.فيالصدوعورأب،إصلاحهمعه

ألفعامآندلعالذيالشائنالحريقاستخدمولقد
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التصويريةالمجازيةللدلالة،)2291(وعشرينواثنينوتسعمائة

بعضهاعنالمدينةمتحداتعزلتالتيوالضغائنالأحقادعلئ

لهذاوكان.المعالجةوصعبوفظأبترنحوعلئالبعض

منالسكانيعهدهالم،جديدةفعلرداتاستثارأنالحريق

وجديدهاقبل،منعنهمتصدرلمأنها)بمعنىقبلمنقبلهم

كانت،الأياممنالغابرففي(.الدهشةنفسهمفيأثارالذيهو

نتيجةتأتيأومصادفةتبدأإزمير،بهاامتازتالتيالحرائق

وأالذهنيبالتشوشآلصفواأفرادبهايقومإنتقاميةأعمال

إلئأوالأرمنإلئآنتمواسواء،المدينةمواطنووكان.بالخبل

إلئأواليهود،إلئأوالأورثوذكسالرومإلئ،المسيحيين

،النيرانلمقاومةواحدكرجليهتون،الأجانبإلىأوالمسلصن

وعلئبالممتلكاتلحقالذيالتدميرعلئسويةويتفخعون

علئمنهمأييعتزمأندون،الموتأزهقهاالتيالأرواح

بإدانةأوالناسمنمعينبمتحدالتهمةإلحاقأوالجريمةتعميم

مستهلفيتغيرتالحالولكنخصومها.لإبادةبالسعيأمة

هذهأعضاءفعلهمابالتحديدهوهذاكانإذ،العشرينالقرن

لمواجهةمضىفيماوالتعاضدالتعاوناعتادتالتي،المتحدات

إلئمنهمأحديفطنفلم.بالمدينهتتربصكانتالتيالكوارث

وأقصد،غيروعنمصادفةأضرمتقدالنارتكونأنإمكانية

الكبريت،منعوبإشعالاستحسنبالإحراقمهؤسايكونأن

الفيالقكانتالذي،الانتشارالواسعالرعببغطاءمستترا
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بالهثمفإذاأنفاسها.فتكتمالمدينةعلئبهترخيالتركيةالعسكرية

حوليتمحور،المتحداتكلأبناءمضاجعيقفقأخذالذي

مأأرمنياكانهل.والقوميةالعقائديةالنارمضرمهويةمعرفة

Uهـإنجليزيا؟أمفرنسياتركيا،يونانيا،كانهليهوديا؟ ICI

هذاإليهينتميالذيالمتحد،أصبح،الفاعلهويةحذدت

للمحاسبةوعرضةالحدثعنمسؤولابمجملهالأخير

الهويةإلئبالنظرةلحقالتغييرإنالقولواختصار.والعقاب

عنأقلعوا،المتحداتهذهداخلالأفراد،أنذلك،الفردية

إلئأوإزمير()مثلمدينةإلئينتمونمواطنينأنفسهماعتبار

)مثلدولةرعاياأنفسهماعتبارعنأقلعواكما،منطقة

واحدةإلئبانتمائهمهويتهمقاصرين(،العثمانيةالإمبراطورية

عننفسهاتعزلمنهاواحدةكلأخذتالتيالقومياتمن

لهاوتكنبها،الاختلاطأومعهاالتواصلعنفتحجم،الأخرى

.)013(المتطزفالعداء

واثنينوتسعمائةألفعامحريقإنالقولهناومن

التيالعالميةالمواطنيةعلئفقطيأتلم،)2291(وعشرين

عشر،التاسعالمرنأواخربعيد،حذإلنإزميربهاامتازت

ولاتعذلالهامحورأالقومياتآنبثاقمنجعلتالتيالأدبياتإن)013(

المجالهذافييعذالذي!أندرسونإبنديكتمؤلفمنهاونذكر.تخصى

:بعنوانوهو،ومؤثرةثاقبةمناقثة

Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of

8391(.,Nationalism (London
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تشكلالتيالقضاء،دورسجلاتمعظمعلئقضىهـانما

التاريخعلئالضوءإلقاءعلئالقادرالوحيدالمرجعللمؤرخين

لما،العمرانيأوالمدنيمنهسيماولا،المحليالعثماني

إزمير.مدينةفيالمتحديةالحياةخضتأسرارمنعليهاشتملت

التاسعالقرنمنوالثانيالأولالعقدينفيطرأ،مافإن،إذن

كمنالذيالتفاعلعنالمسجلةالاثارمحىأحداثمنعشر

التجاريالتخمذلكعلئالناشطةالمتحديةالحياةصميمفي

إزمير.باسمعرفالذي

بذلوهبماكسبواالعثمانيةإزميرمواطنيإن،يقالوالحق

عشرالسابعالقرن)منقرونثلاثةمدىعلئمتواصلجهدمن

بماخصوصاامتازتمرفئيةمدينةعشر(التاسعالقرنوحتى

حئزفيحفتإذ-سياسيةحصانةمنموقعهاعليهاأضفاه

إسلامية،واحدتهما،الآفاقمتسعتاحضارتانفيهتقاطعت

مستقلة،مدنيةكدولةتنشطأنلهاسمحت-مسيحيةوثانيهما

وأ،(Venice)والبندقية،(Genoa)"جنوا"منبكلفتماثلت

(TheHanseaticالشماليةالألمانيةالعصبةمدنمنبواحدة

التجاريةالأحداثفيكبيرتأثيرلإزميركانهنا،ومن.)حدا!،ء،

الإمبراطوريةبينالضلةتوثيقعلئعملتالتيوالسياسية

المدينة،هذهنموشكلوقتفي،أوروبةمنتبقىوماالعثمانية

المسيحيالعالمينمنلكلانعكاسا،نواحيهمنبعضفي

وأنسيماولا،فيهاتحدااللذينالحيزفكانت،والإسلامي

بينهما.يجثمكانمرفئها
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إلئ،خلالهمنعبرتالذيالسبيلكانتالمدينةولكن

أوروبيةمفاهيم،العثمانيةللإمبراطوريةالخاضعةالأراضيداخل

والإثنية،القوميةمثل،قبلمنتعهدهالمإذنوعها،منفريدة

أدىأنالغربيةبأوروبةإزميرلتماثلوكان.العرقيةوالعصبية

إلئأيضاهـانمانفسهاهيطالهاالذيالتحؤلإلئفقطليس

نإالقولواختصارتمئلهاءكانتالتيالدولةودمارتفكك

أكثرنضحتبتعابيرومجممعاتهااقتصاديتهاحذدتالغربيةأوروبة

ماوهوحذوها،إزميرفحذت،العرقيوالتعصببالقوميةفأكثر

عليهاكتنفلماإليهالإشارةفي(Hobsbawm)"هوبسبوم"أفلح

مقنعة:حيثياتمنالتالي!وله

منهأكثردولياعشرالتاسعالقرنفيالعالماقتصاد"كان

العالميةالمواطنيةعلئقائمأيكنلمأتهأيعالميأ،

صعوبةانعكسمما،والمحليةالقوميةالأحقادمنالمتحزرة

مفهومعليهاكتنفالتيوالدلالاتالمعانيأبعادإدراكفي

المتمتعةالوحداتتلكفيالمتمثلالشموليالاقتصاد

علئوالواقعة،القوميةحدودوالمتخطيةسياسيةبحصانة

لتؤديالعواملهذهكلمنأفادتوالتي،حضارتينتخوم

")31)(.عالميرأسمالياقتصادونشوءتكؤنفيبارزأدورآ

انظرة)131(

,Hobsbawmلم Nations and Nationalism since :0178 Programme, Mythا..!

25..Reality,2nd edition (Cambridge,,)2991 p
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ولكنها،.الوحداتتلكإحدىالعثمانيةإزميركانتولقد

علئعملتالذي،التجاريبموقعهااحتفاظهامنوبالرغم

منالكثيرفقدتفهيتركيا،جمهوريةمنكجزءرقعتهاتساع

فأطلقعشرالتاسعالقرنعادالذيوالخلاقالمبدعالتغايرذلك

سبقتهقدإزميركانتأمروهو"،العالمية"المواطنيةتسميةعليه

كانت،العشرينالقرنحلولومع.بارزنحوعلئتجسيدهإلئ

المطفةالتجاريةالموانىءأعظممرتبةفيفحفتأرتقتقدإزمير

منبهامتازتلمالها،فقذر،المتوسطالأبيضالبحرعلئ

منها.جزءاليومهىالتيالقومحةالدولةتعكسأن،صفات
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